





وه 


مقدمة: 
و ار كت ۲ ماس مر مر 9 هر ودس الس الى نیم عبن مم 
ونه الى خاق الْسَموتِ والارض وجعل الظلمت ولور تم ألزينَ کنفروا 


سوب 


والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان آمّا بعد: 

فهذه رسالة تبین حقيقة خلق السیاوات والأرض وما بينهما كا جاء في الکتاب والسنة والاثار 
آردت من خلاها بيان الحقائق التي قررها الوحي» وبینها النبي 4# وذکرها السلف. خلافا 
للتصور الباطل الذي يقرره النجمون والفلاسفة والفیزیائیون. 

وقد حرصت أن تکون الرسالة ختصرة میسرة كي تکون قريبة للفهم سهلة القراءة» وقد 
أكثرت فیها من إيراد الأدلة من الکتاب والسة والاثار لیظهر الحق لكل ذي عینین. 

هذا وأسأل الله عر وجل أن يرينا الحق حقا ویرزقنا اتباعه» ویرینا الباطل باطلا ویرزقنا 


اجتنابه. 


کتبه الفقیر إلى عفو ربه 
آبو الهند شكري بن التوفیق بن عثمان 


بتونس في رمضان سنة ۱6۶۱ 


قواعد عامة: 
اعلم أرشدك الله لطاعته أن فهم هذه الرسالة یقوم على تصور قواعد عظيمة آسوقها لك 
مقسّمة مبيّنة حتی ينجلي لك أصل الوضوع وقطب رحاه: 


القاعدة الأولى: 
خلق السماوات والأرض وما بينهماء وكيف کان» وتفصيل ذلك» من علم الغيب الذي لا 


يعلم إلا بالوحي. 


0 < سس 2 و 
ع مر .ی _- و زر مت نف کے مر مر گر 3 هی لت ۳۱ 3 را و عر 
ما 1 7 خلق ê O‏ 3 4 
ال ۱ السَمنواتِ وا ض ولا خاق اسهم وما متخد 


ص 


لْمضِننَعَصدَا) 4 الكهف: ١ه‏ 

والمنجمون والفلاسفة ومن تبعهم من الفزيائيين أرادوا قيس حقائق الخلق بقوانين عالم 
الشهادة بعقوهم» فخاضوا في خرص باطل وزعموا آّبم بقياساتهم وحساباتهم علموا بدء 
الخلق ومنتهاه» فكذبوا على الله وآتوا بقول عظيم» وصار قوهم يدرس في المدارس والمعاهد 
والجامعات» وآلبسوه لباس العلم وهو من أجهل الجهل وأبطل الباطل. 

فحقائق الخلق نا تستمد من الوحي لا من كلام الفلاسفة والمنجمين . 


القاعدة الثانية: 

حقائق الخلق وصفة السماوات والأرضين وما بينهم| علمه الله كك لنبيه يل وعلمه النبي كل 
لأصحابه يد وعلمه الصحابة للتابعين» وبهذا تعلم أن کل ما ورد في السنّة والآثار من بیان 
حقائق الخلق نا أصله الوحي. 


من شم وی اف وف "قَامَ م فیتا اي صل الله عَلیّه و EE‏ 
ای حى دحل هل امه متام وأهل التّار نارهم حفظ ذَلِكَ مَنْ حفظه ودره مَنْ 


۱۲22 > 


مر مه 


فالله كك هو الذي علم نبيّه 4 بدء الخلق» والرسول ييه هو من علّم الصحابة د ذلك فلا 
یقبل حینئذ قول من يزعم أن الصحابة تلقوا الأخبار التعلقة با خلق والسیاوات والأرض عن 
بني إسرائيلء أو كان جرد ذکر للتصورات السائدة في عصرهم» فهذا من آبطل القول وأشنعه. 


القاعدة الثالثة: 

لا يحل لسلم أخذ تصوره للخلق من الکفار والزنادقة ونبذ الکتاب والستة والاثار وراء ظهره 
بو موب ی 

بر م 

ما أذ EDETEN‏ دون رد لا ایکون 


نش ود 4 الأنعام: ۱۳۱ 


القاعدة الرابعة: 
السلم لا يصدّق الکافر في الخبر الجرد إذا لم يقم عليه دليلاء و الأصل في الكافر آنه متهم عند 
سي وی بو الكتاب والسئة والآثار. 


القاعدة الخامسة: 


يق الفلاسفة والنجمین والزنادقة هو من موالاة المشركين الذین نان الله عن موالاتبم 
ے ر صم مه ۳ ص م3 rd‏ ر يعن د عر 
لمال :تابا الین اما ادوا باد من دون لديا و کڪ ر کال وروما 
4 
۳ 


يِفَو بدت ابعص من وه دْوَمَاتحْْصدُورُهَْاً ڪ رق ينا لها لبت ان 
A:‏ 

و لتا اا لت ءامتوا لا سدوا اآکفین الب من دون آلمومنبت 
ل ® النساء: 5 5 ١‏ 


عم 
وس صن مس رم و 


ول تال یه یت مہو وڈ اهر لبم رل یوت 


خر 9 
5-5 


65 


و٤‎ 
1 


۳ 


ص 


a 5 2 5 5‏ لادم 
َو منم بهردی وم این( که المائدة: ١ه‏ 

و ره م ی روم و م له با ۳ و ۳۹ 
وال ساك یانما انیت امن توالت نڏوا در ڪر هروا ولمبا من از أونوأ 


کب ۱ دوکر ۳9 تیان ون ©4 المائدة: ۵۷ 


فإذا فهمت هذه القواعد سهل عليك بعد ذلك فهم ما في هذه الرسالة ولم تعظم عندك مخالفة 
ما درسوه لك وکذبوا به عليك سنین طويلة من تصوير مکذوب حرف للخلق» وهان عليك 
تکذیب وكالة "نازا" في زعمها آنها بلغت النجوم ووصلت للقمر وآرسلت روّادا إلى السماء 
التي يجحدون وجودها أصلا ویسمونبا فضاءً وفراغا. 

وإذا فهمت هذه القواعد لم تتعاظم في صدرك بأن تحكم بالبطلان على کل ما يوردونه من 
أكاذيب ومزاعم» ولن ترهبك الصور التي يركبونهاء ولا آفلامهم المنحولة التي یذعون آم 


صوروها فوق القمر أو في الزیخ - خسئوا وخابوا ولن يعدوا أقدارهم -. 


فاستعن بالله ولا مهولنك كذبهم» ولا تجدن في نفسك حرجا ولا رهبة في الفتهم وتکذیبهم 


إا جاء مُوسَى وَأَلْقَى الَعَصَى دعل لحرو الساجز 
للم رب جََائيلَ» وَمكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» فاطر سم وَالَأَرْضء ام لغب وَالشّهَادَة 


چە ل هرگ و روم ۳ مر سس و 5 رو ۶ 24 5 م2 ۱۱ ۳ 5 ی 200 >0 
١ 8 8 °‏ 9 ۲ حد ۲ ۳ داث» إنك ج 
انت تحکم بين عبادك فيا كانوا فيه تختلفون. اهدني لا اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدي 


م اء إلى ص اط مستقیم) 
من إلى صر اد مسي 


الباب الأول: الأرض 


الأرض سطيحة أمدها الله جل وعلا من تحت الكعبة على الماء مسيرة حمس مائة سنة طولا 
وس مائة سنة عرضاء وأرساها بالجبال كي لا تميد بنا. 

ونحن نسكن منها جزءا يسيرا وهي أكبر من ذلك بكثير» وإنما مكن الله جل وعلا ذا القرنين 
فأمده بالأسباب فبلغ مشارقها ومغاريهاء ويحيط بهذه الأرض جبل قاف. 

والأرض ثابتة لا تدور ولا تتحرك إلا بعارض يعرض للا كالزلازل. 

وتحت هذه الأرض التي نعيش عليها أرضون مثلهاء وعدذ الأرّضين كلها سبعة» وني الأرض 
السابعة السفلى جهنم. 

والأرض السابعة كُبِسَت على ظهر الثون وهو الحوت العظیم. 


وخلق الله تعالى الأرض في آربعة أيام. 
فصل: في تسطيح الأرض ومد الله لها من تحت الكعبة: 


رس كيف سْطِحَتٌ © الغاشية: ٠١‏ 
© جاء في تفسير البغوي - احیاء التراث (۵/ ۲4) 
"عَنِ ان عَبّاس في تفسير هذه الآية والتي قبلها: هَل يقر أَحَدٌ أن بل مثل الابل أو یرف 
مثل السََاء أو يَنْصِب مثل ابا و يَسْطَحَ مل الْأَرْضٍ غيري؟". 
۵ وق تفسير مقاتل بن سليمان /٤(‏ 51/94) 


" وَإِلَ الْأَرْضٍ كيف سُطِحَتْ يعني كيف بسطت من تحت الكعبة مسيرة خمسمائة عام". 


)* 5٠ /۲4( وني تفسیر الطبري = جامع البیان ط هجر‎ ٩ 
"وَقَولَُ: (وَإِلَ الْأَرْضٍ کیت شطحث) [الغاشية: ۲۰] یقول: وَإِلَ الْأَرْضٍ کیت‎ 
بسطت. يُقَالَ: جبل مُسَطّحٌ: دا گان في آغلاه اسْيوَاء. وبتخو الذي فلت في دك ما‎ 
هل التَويل.‎ 
وکر من قال هلاک دتا شر قال: ثنا یزید قال: ثنا مید عَنْ تاد " وَل الْأَرْضٍ‎ 
یف سْطِحَتْ] [الغاشية: ۲۰] أَيْ بیط یقول: اليس الذي حَلَقّ هَذَا بقار عَلَ‎ 
آن يلق ما راد نيا " اه‎ 
)45۱ وفي غريب القرآن لابن قتيبة (ص:‎ * 
"قطكت آي بسطت". اه‎ 
)۳:۲۲ /۱۰( وفي تفسير ابن أبي حاتم‎ ٩ 
"وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت". اه‎ 
)۵۸۳ /۵( اوه ررض الثعالبي [الجواهر الحسان]‎ ۰ 
هر الآية أن الازض سَطْحٌ لاكرةٌ» وهو الذي عليه أهل العلم". اه‎ 
)۸۰۵ وی تفسير الجلالين (ص:‎ ٩ 
"وله سْطِحَتْ ظاهِر في أن الْأرْض سطح وَعَلَيْهِ عُلََاء الشَّرْعَ لا‎ 
ينمض ركنا من أركان الشرع". اه‎ 
)11/5 /۵( وفي تفسير ابن عطية‎ ٩ 
"وظاهر هذه الآية أن الأرض سطح لا كرة» وهو الذي عليه آهل العلم والقول بكريتها وإن‎ 


كان لا ينقض ركنا من أركان الشرعء فهو قول لا يثبته علماء الشرع". اه 


الها 


َه هل اي وان 


تنبيه: ما جاء في النقلين السابقين من كون القول بكروية الأرض لا ينقض ركنا من أركان 
الشرع غير مُسَلّم» وقد صدر هنا من جهة سلوك المتكلم لمسلك الأشاعرة» فهذا القول الذي 


يلزم منه نفي العلو عن ذات الباري جل وعلا لیس مضرا عندهم -أعني الأشاعرة-. 


أمّا آهل السنة فیذکرون شکل السیاء والأرض في کتب العقائد لتعلق ذلك باعتقاد علو الله 
جل وعلا» وسيأتي في فصل قريب کلام حرب بن إسماعيل الکرماني في عقیدته التي نقل علیها 
إجماع أهل السنة ووصف فيه شكل السیاوات والأرضين كما جاءت في النصوص والآثار 


2 


وجعل ذلك من المسائل التي يعد من خالف فيها خارجا عن السنة. 


آل 


وال تساك 9 وا لار بد ذلك مها ©4 النازعات: ۳۰ 


© جاء في تفسير الطبري /۲٤(‏ 45) 


0 و 22 ا و ص هشیر هش وی 2 عبن ام ره هر ۵ 2 LETTE‏ سي 6 2 
"الدخو نا هو البَسْط في کلام العَرّبء وّالد يقال منه: دحا یذ خو دَحْوَّاء ودَحیّت أذْحِي دحا 
رم 


و رر مر لي 2 62 َي 

داز دخاها ثم اعمَرنا با ... واة ام بالاخزی الي هی ند 

هو 4 38 ی مر 7 ۳ 

ی اوس بن حجر في نعتٍ غي 

لت 52 5 وهيل و 7 

ينفي الحصى عَنْ جدید الأزض مبترك ... كانه فاحص أو لاعِبٌ دَاحِي 
وو کی ا موز 

وبنحو الذی قلنا فى ذلك قال أهل التأور 


۳9 
ا ر ٥م‏ 
ای حمر 


رَه عن اي (دحاهَا] [النازعات: ۳۰] 
قال: ا اه 
* وني غریب القرآن لابن قتيبة (ص: 4۳۸) 
رص حا ذلك دحاها آی بسطها". اه 
* وني تفسیر مقاتل بن سلییان (4/ ۵۷۸) 
"وَالْأَرْض بَعْدَ ذلِكَ دحاها يقول بعد بناء السماء» بسطها من تحت الکعبة مسيرة خسائة 


عام". اه 


سرج صر رم 


وقال تال وهوا آزی مدا TY‏ ینک ما من جعل فیها روج 
تس یی یل الا رای دق لک باب میت 0 6 الرعد: ۳ 
٩‏ جاء في تفسير الطبري (۱۳/ ۱۳) 
مم وله الذي مد الأزضن فط اط رل ودا" اه 
سوق يننال بن سا وا يم 
"وَهُوَ الّذِي مَدّ اْآَرْصَ يعني بسط الأرض من تحت الكعبة فبسطها بعد الكعبة بقدر ألفى 


سنة فجعل طوها مسيرة خمسمائة عام وعرضها مسيرة خمسائة عام" | 


* وفي تفسير الماوردي = النکت والعيون (۳/ )٩۲‏ 
"قوله عز وجل: [وهو الذي مد الأرض] أي بسطها للاستقرار عليهاء رداً على من زعم أنها 
مستديرة كالكرة". اه 

* وني تفسير القرطبي (۹/ ۲۸۰) 
e E‏ 
ثم قال: او سین رام الْکتّاب لول بوقوف الْأَرْضٍ وَسکُونها وَمَدّهَاء وَأَنَ 
کته إت تون في الَا رل ما .ام 


وال : والارض‌فرش نها و عم هدوت 462 الذاریات: ٩۸‏ 
© جاء في تفسير مقاتل بن سليمان (4/ ۱۳۲) 


"ون الْأَرْض آية فرشناها مسيرة خسائة عام فى خمسائة عام من تحت الكعبة". اه 


وال تساك واه جع ل جر بسَاطا 49 نوح: ۱٩‏ 
۰ رب ا (t0۱‏ 
"واه جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْصَ بساطاً مسيرة خسائة سنة من تحت الکعبة ". اه 


» وجاء في العظمة لأبي الشیخ الأصبهاني (5/ ۱۳۸۱) 


"بسنده عَن ابن عَبّاسٍ» رَضِيَ الله َنهیاه قال: «وْضِعَ ابیت في الاء عل أَرْبَعَةِ آزگان قبل آن 

لى الب 2 نلق تم يوق ا رض گت ا '.اه 

سای اس لد و ون 
مود 


وی ۲ 
9 مه شام 


دحا الله الْأَرَضِينَ من ها اد ثم مَادَتْ فاو 00 55 فکان ۳ 0 


وضع فِبهًا أبو فیس ET‏ شمیت مَكَه أمَ الْقَرَى»". اه 

* وني آخبار مكة للأزرقي (۱/ ۳۱) 
"عَنْ وید بن السب قَالَ : قَالَ كَعْبُ الْأَحْبّار: «كَانَتِ الْكَعْبَةٌ عْنَاءَ على ااءِ قَبْلَ آن ملق الله 
0 06 الشكزات والار دن بأَرْبَعِينَ هو ات ال مرا بان 

* وني آخبار مكة للأزرقي (۱/ ۳۲) 


رک ست “باصي رک ےت ر ر س ا رم ج ر موی ع ه موم > 20 0 ۳ 
"بسنده عن مجاهد یقول: «خلق الله عز وَجَل هذا ابیت قبل أن حلق شيا من الأرَضِينَ) .اه 


ال جاک مَظرالمسچد الحرام وحن ما سکن 
۳ 8 وهر ل یون لاس کک د قل الوا د تمل وه 
تن 7 هم عمق لتک ول دود البقرة: or:‏ 


9 جاء في تفسير الطبري (۲/ 171۵) 
الع في تبلق كلل نع کم لوا وجوعکم شطره) وي جل نازر رلك 
3 يما المؤْمِنُونَ حولوا وَجُومَکُمْ في صَلَاتَكُمْ تخر الْمسْجِدٍ ارام 
وا ا 

۵ وني تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۲۵6) 
"عن أب العالية» قوله: فولوا وجوهكم شطره أي تلقاءه وروي عن قتادة» والربيع بن أنس» 


نحو ذلك". اه 


تنبيه: لو كانت الأرض كرة على الشكل الذي يصوّره المنجمون والفلاسفة لاستحال استقبال 
القبلة» ولكان هذا من الأمر با لا يطاق. 


٩‏ وفي الصحيحين: 


"عن أن هريرة رضي الله 


1 
زر از 


ن سول الله صل الله عله و ّم قال: «لا قوم السَاعَة حتّی 


عنه آن 


0 ,رم 


تخر تاژ ین آزض الحجاز ڌ تَضيء أَعْنَاقَ الابل يضرع" 
ففي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم آنه لن تقوم الساعة حتی تخرج نار عظيمة 
من أرض الحجاز تضيء في بصرى الشام» وهذا يدل دلالة قطعية على کون الارض سطيحة» 
إذ لو كانت كروية لما أمكن للضوء أن يستدير إلى أن يصل إلى الشام» وقد قع ما أخبر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في القرن السابع. 
٠‏ فقد جاء في البداية والنهاية لابن كثير [ط هجر (۱۷/ ۳۲۸)]: 

"ثم د م َحَلَتْ سَتة ریم سین ریا 

فيها كَانَ ظُهُورُ الَارِ من آزض اجاز التي أَضَاءَتْ ها آعتا م 
الحِيث الق عليه ود بَسَط الم في ذَلِكَ ایح الإمَام لام مد اف شهاب الدب 


و > ® 


شَامَةَ المقَدِيِيُ في کتابه " الیل " وَشَرَحَهُ واختضرهه وَاسْتَحَْرَهُ ة من كنب كتير وَرَدَتْ 


متواترة إلى دمفی من ادقن امحجَاز بصفة أمر هله و الثار تي شورهات: معاي و کف 
2 7 ره ۳ رز ت ب سم 5 ص 0 وت 5 0 22 یی ۰ ۳1 م4 ج 
خروجها وَأَمْرِهَا وَهَذَا حرفي کتاب دلائل النبوّة من السَيرَة النبويّةء في أَوَائِلٍ هَذَا الكتاب» 
ل رت و هم ا 

ولله امد والنة 

ےو 5 و ر گر روگ يش لهل و رگم أله َال مک مه ا برل به ات كن 
و ما آورده ابو شا حه الله تعالى انه : وجاء إلى دمّشق كتب من المدينة النبوية» 
۰ عر ۳ 6ر 2 2 زیم م 2 2 ٥‏ 4 و » سم < 5 ۵ م۰ 
على سَاکنها افضل الصلاة والسّلام بخروج تار عندهم في خامس جادی الاخرة من هه 
مه ای رقو ۰ د ر 2 0 ۳9 ع عل ره روو 4 ۰ E aê E‏ 
اس وکتبت الکتب فى خامس رجب. والناز بخاها» وَوصلت الکتب الینا فى عاشر شعبان. 


بشم الله الرّحمنِ لرحیم. ورد مَدِيتة تشق حَرَسَهَااللّهَعَالَ في أوَائِلٍ شَعْبَانَ من ستة زیم 
وكين وتا کب من مَدِيئَةِ ول الله صلی الله عَلَّْهِ وَسَلَمَ فیها مرخ آمر عظیم حَدَتَ 
ی لوس ور يوون الله ا 

سلم: «ا تقوم السّاعَةُ حتی رح امن آزض الجَازٍ تضِيٍء عاق الابل بِبُضْرَى' فاخبرّ 
شب تک هت هعلق فلت و 1 
یلك اللاي وکاَنْ في دار کل واجد من یراجء ولیک ا روخ عل عِظَوِهَاء إا كَانَتْ 


جح 
"نل 
اسب 


3 


من ت الله عر وجل. 
ثم نقل عن أ بي شامة کلاما کثیرا وفیه: وبا عندتا بدِمَشق یر الکسوف من صَعْف ُو رها عل 


|االقدق: عدو النّار". انتهی. 


2 


: مه 
لام ام 


1 


إن a‏ رر صر ھت e‏ ۳ 2 
الحيطانء وکنا حَيَارَى من ذلك ايش هو؟ إلى 


٩‏ وقال القحطانی في نونیته الشهيرة: 
"دب انیس وَالجم مه هما للم الله مُدَعِيَانِ 
¢ ر ور کر 2 ر م e‏ چم 
الأزض عند کلیها كروية وَمْمَا ذا القول مقترنان 


ر ەر 2 شر ر ر 8 چ م تم 
والازض عند اولي النهی لسَطیحهة بدل صدق واضح | ان 
رالرى هن 


رر که 0006 ر عر 7 ا و 


e 


1 4 3 o و‎ <o ر‎ 


أأحَاطَ بالازض المحيطة علمَهُم ام با بال الم الْأَكْتانٍ 

م رون بطوضا وَبِعَرْضِهَا م مَل تا في الْقَدْرِ مُسْتَويَانٍ 
َم فَجَرُوا أَثَْارَهَا ویو مَاء به يُرْوَى صَدَى الْعَطْشَانِ 
م أَخرّجُوا أَنَارَهَا وبا وَالنَخْلَ دَاتَ الط الان 


آم مل عم علم بعد ارما أَمْ باختلاف الطَّعْم وَالْأَلْوَانِ 
الله أَحَكَمَ حل ذَلِكَ کل ها 


* ویقول أبو القاسم مسلمة بن القاسم القرطبي المتوفى ۰۳۵۳ نقلا لإجماع أهل السنة 
في كتابه "الرد على أهل البدع وتبيين أصول السئة": 
"وأن السموات طباق بعضها فوق بعض» والأرض طباق بعضها فوق بعض سطحية» والجنة 


فصل: في إرسائها بالجبال 


| 7 
2-2-5 ص هدور 3 


ال طرق لاس روایی FE FEE‏ 
© 4 النحل: ۱۵ 

* جاء في تفسير الطبري /١5(‏ ۱۸۹) 
"القَولُ في اويل قوله تَعَالَ: وَألْقَى في الأزض روایی أن 
تهتدون) [النحل: ۵ یقول تعال 5 رن نعو لآ ا الا 
الأزض روا وَهِيّ حع زاسیته وهي yS‏ 


کک رو 


[النحل: ]١6‏ يَعْنِي: : آن لا نید بَكُمْ وَدَلِكَ کقوله: یناه کمن تضلوا) [النساء: : ۱۷۲ 


3 3و 


اي أن لا تلو ولت ا جل وه آزسی ا ی اال قل کی له لدي غل 


)3 
2 
م + 
3 
اها 
a‏ 
۹۹ 
سس 
ائ 
n‏ 
۱ 
3 
1١‏ 1 
2 


ےت وا ما رصم 


ظَهْرِهَاء بل وَقَدْ کات ماد قبل آن ترسی باه کا: حدئنا با بت قال: نا یزید قال: اس 


۳ 
9 
ag 


له تا وان E‏ كعات ترك 


" آن 


عن قَتَادَه عن | من عن قيس بن عَبّادِ: 
1 0 4 را مه 1 2 + 9 

قالتِ اللانکة: ما هذه ب ۹ ِمُقِرّةِ على ظهرها أَحَدَا فأصْبَحَت صُبْحَا فا رواسیها" 

5 5 ۰ ر گو و عر 5 7 ۳ 2 + را 7 ا مه ره ع 26 ه 
ثم قال بعد ذلك: ید هو الاضطرات والتگفق سال مادّت السّنيئة ید ا إذا تکفا 


ود ا مر 4 ٩‏ رم ° ھی ن ع 50 ۳ م )ار ه م 7 2 اي 9 ۳0 1 وا 
بأهلها وَمَالت. وَمِنْهُ الميد الذي يعتري راکب الْبَحْرِء وَهوَّ الدوّار وَینخو الذي قلنا في ذلك 


ال هل التو 
با : دي اتی قال: ثنا بو حُدَيفَة قال: ثنا شبل» عَن ابن أبي تجیح عَنْ 


عي ۶ 


جَاهِدِ: " أن نید کم [النحل: ۱۵] أَنْ تکفا بكُمْ ". اه 


6 بر عم تروتها ا وال فى رض روي أ نید یوت نها 
منک دورن ماع ما ماه افیا کل زج كربو © 4 لقیان: ۱۰ 


)۲۷۱ /۲( جاء في تفسير يحيى بن سلام‎ ٩ 


"قال: الى ني الأزض روّایی) [لقمان: 6٠١‏ . يَعْنِي: الال بت با الأزض. أن ميد 
وم 2ه وس سم م۳ 
بکم)» اي: لتلا حرك بكم 


کے کے 


وَحَدَئَّيِي ابو شهب عن الْحْسَنِء قال: الق الله تبَارَكَ وَتَعَالَ الأَرْض جَعلّت ميم فلا 
رأث لِك مک قار بار عَذه لا يقر لك على ظَهْرِهَا لق فَأَصْبَحَ قذ وَقَطَهَا 
با لجال فا رأث مَلاتكة الله ما ذ زیت به الگزش يووا الوا با باه قل لفت 


لا مود ین الخبَالٍ؟ قَالَ: تم این لاد كنرك كل E‏ هر اند مد 


207 


احدید؟ قال: تم الا قَانُوا: : یا ریت قل حافت لا هو أشد من الثّار؟ قال: تم ال 


الوا یا ریا هل لفت فا هو آشد مر ال ۶ قَالَ: تم الیش قَالُوا: يا رَبَنَا مَل خلفت 


فصل: في عدد الأرضين» ومساحة الأرض وحجمها وبیان آنها آوسع من القدر الذي نسکنه 
وأن الله آمد ذا القرنین بالااسباب حتی بلغ الشرق والغرب: 


ال یک مسج و و ی تقو تب 2 


5 مر 1 


ل کي شىء قير رات تقاط بِحكُنٌ سى ويه الطلاق: ۱۲ 
٩‏ جاء في تفسير الطبري (۲۳/ ۷۸) 


es 


ماة عَام وغلظ TT‏ 
* وني تفسير الطبري (۲۳/ ۸۰) 
اد 0 لله الذي حل سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمن الَْرْض يِثْلَهُنَّ علق مب 
ا ضِينَ في کل سَنَاءِ من سَيَائهه وَأَرْضٍ من آزضه لق من لقه وم من 
انر وَقَضَاءٌ من قائ" ا 


1 . ماو وم o MM,‏ ر اه هه CT‏ د ص 2ه و سم 1 22 
بسنده عَنْ مجاهد: " في قوله: هو الذي خلق کم ما نی الأزض جیعا تم اشتوی إلى السَّمَاء) 
5 مك دوت ROT‏ هه فوب (E‏ لكام ها ار اق و ل مد 8 

[البقرة: 1۲۹ قال: ۰ << 0 دخان» د 


و ره ار و گر 


يَقَولُ: 3 اشتَوی إِلَ السَیّاء فسواهن 


۰ وفي تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۹۲( 
"حدثنا أبي» ثنا آبو صالح» ثنا اللیث. حدثني خالد بن يزيد عن سعید بن أبي هلال عن عمر 
مولى غفرة» أن كعباء ذکر علوٌ الجبار فقال: إن الله تعالى جعل ما بين السیاء والأرض مسبرة 
خمسائة سنة» وكثف السیاء مثل ذلك» وما بين كل سماءين مثل ذلك. وكثفها مثل ذلك» ثم 
خلق سبع أرضين» فجعل ما بين كل أرضينء ما بين سماء الدنيا والأرض» وكثف كل أرض 
مثل ذلك. وكان العرش على الماء» فرفع الماء حتى جعل عليه العرش» ثم ذهب بالماء حتى 
جعله تحت الأرض السابعة. فما بين أعلى الماء الذي على الساء إلى أسفله كما بين أسفله". اه 


٩‏ وني الصحيحين: 
ا نس در ل اس 7 من افطع 
شرا من الْأَرْضٍ ظُلاء وق الله 


۵ وفي تفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۱۸) 
"بسنده عن وهب بن منبه قال: ما العمارة في الدنيا في الخراب إلا كفسطاط في الصحراء". اه 
۵ وني تفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۱۸) 
"بسنده عن الأوزاعي قال: قال عبد الله بن عمروء الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربع مائة خراب 
ومائة عمران في أيدي المسلمين مدة ذلك مسيرة سنة" 
۰ اک 
"بسنده عَنْ عَبْدَةَ بن أبي َابَة: «أن الدنيا سَْعَةٌ آقاليی فيا جوح وماجوج في سة آقاليي وسار 


الاس في فلیم واحد» .اه 


.اه 


٩‏ وقال حرب بن إساعيل الکرماني في عقيدته التي نقل فیها الأصول التي أجمع علیها 
آهل الستة [السنة حرب 4٩‏ ]: 

"هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الاثر وأهل السنة المعروفين بها القتدی بهم فيهاء وأدركت 
من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئًا من هذه 
المذاهب» أو طعن فيهاء أوعاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجاعة زائل عن منهج السنة 
وسبيل الحق. وهو مذهب أحمد وإسحاق د بن إبراهيم بن خلد» وعبد الله بن الزبير الحميدي 
وسعيد بن منصور» وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم: 
ثم ذكر أصول السنة ومنها: 
وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين 
الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة مس مائة عام» وبين كل سماء إلى سماء مسيرة س مائة 
عام» والماء فوق السماء السابعة» وعرش ال رحمن فوق الماء» والله تبارك وتعالى على العرش» 


والكرسي موضع قدميه." اه 


لاحظ كيف ذكر حرب بن إسماعيل رحمه الله هذه المسألة العظيمة في العقيدة وأصول السنة 
التي يعد الخالف فيها مبتدعا ضالا خارجا عن السنة زائلا عن منهج أهل الحق» ولاحظ 


توصيفه للآأرض وكيف يتعين به کونها سطيحة لا كرة. 


ولال وتستلوکات کن ذى القرین فل ساتلوا کته دد © إِنَا مک امن 


AAT: سوسا 4 الکیف‎ OE 


)1 ٠ وفي جزء من حديث ابن شاهين (ص:‎ ٩ 


موم مارم و 


عَنْ حبیب بن جماز» قال : قال رجل لعل عله السلام: كيف بل ذو القن اشرق وَامُفْرَ؟ 
فقال عِنُ: «شخر لَه السّحَابُ ب» و مت له الا سیاب و سط 1 لَه النُوژ» 


فصل: في ذکر جبل قاف الحیط بالأرض: 


١ 
۱ ال مان الْمَجِيدٍ ©) 4 ق:‎ 

۰ جاء في تفسير عبد الرزاق (۳/ (TTY‏ 
"عن جاهد في وله تَعَالَ: (ق) [ق: ۱] قال: ا حيط بالأَرّض»". اه 

* وفي تفسير مقاتل بن سليان (5/ ۱۰۹) 
"وقاف جبل من زمردة خضراء حيط بالعالم» فخضرة السیاء منه ليس من الخلق شيء على 
خلقه «وتنبت» الحبال منه» وهو وراء الجبال وعروق الحبال كلها من قاف. فإذا آراد الله- 
تعالى- زلزلة آرض أوحى إلى الملك الذي عنده أن يحرك عرقا من الجبل» فتتحرك الأرض 
التي يريد وهو أول جبل خلق". اه 

٩‏ وی تفسير التستري (ص:۱۵۱) 
"قوله تعالی: ق» آقسم الله تعالی بقوته وقدرته» وظاهرها الجبل المحيط بالدنیا» وهو آول جبل 
خلقه الله تعالى» ثم بعده جبل أبي قبیس". اه 

)۲۷۰ /4( وفي تفسير البغوي‎ ٩ 
"قال عِكْرِمَةٌ وَالضَحَاكُ: هو جبل عبط بالأزض مِنْ زُمُردَةٍ عضرای ينه ضْرَةٌ السََّاء‎ 
۱۰" وَالسََاءُ عقبية علیه» علیه کتفاها‎ 


2-4 


تال 9 فت تال اجب تم ۱۳ حب لرن ذو رق حى ارت با جاب @ 4 ص: ۳ 

* جاء في تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ )٣۲٣۱‏ 
1 قوله تعال : حتی توارت با حجاب: : عن کعب رضي الله عنه في قوله : حتی توارت با حجاب 
قال: حجاب من ياقوت آخضر محرط بالخلائق» فمنه اخضرت الساء التى يقال ماه السماء 


ا لخضراء» واخضر البحر من السماء» فمن ثم يقال: البحر الأخضر". | 


)۸۵ /۲۰( وفي تفسیر الطبري‎ ٩ 
"کت ابن یی قال: ثنا سَلَمَةُ قال: ثنا میگائیل عَنْ اود بْنِ آي هد قال: قال ابن‎ 
]۳۲ مَسْعُودِ في قَوْلِهِ: اني حبنت حب ار عَنْ زر ری ختی تَوَارَتْ باخجَاب) [ص:‎ 
EV E I OE 

© وفي تفسير مقاتل بن سلیان (۳/ 5 55) 


"حتى توارت با حجاب والحجاب جبل دون ق بمسيرة سنة تغرب الشمس من ورائه". اه 


فصل: في ثبات الأرض وعدم دورانها وعدم تحركها إلا بعارض يعرض کالزلازل: 


)۳۹۰ /١9( جاء في تفسير الطبري‎ ٩ 
"الْقَوْلُ في تأویل قَوْلِهِ تعَالَ: ن الله ينك السَّمَوَاتَ والازض أَنْ تزولا وین راتا إن‎ 
امس گا من َحد من بَعْدِه له ان حلي غفورا) ية ول تال وز" إن اله يمك السَّمَوَاتٍ‎ 
یقولٌ: ولو راا (إنْ اص:۳۹۱]‎ ١ )تلا رولا ِن ی وَين )نار‎ 
اما ی فا ای ها یا اكد مراد‎ 
ثم قال: : بحو الي فلا نی ذَلِكَ قال اَهَل الیل‎ 
ثم روی بسنده: عَنْ قَتَادََ قَوْلهُ: إن له ينك السَمَوَات وَالْأَرْضَ أن تزولا) «من مَكَانِيَا».‎ 


ثم قال: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مخت عَنْ إِبْرَاهِيمَ» قال: : ذَمَبَ جُنْدُبٌ بح ال كَعْبٍ الْأَحْبَان 


ر 
7 

2 و‎ 
1 2 4 e 


َقَدِم عَلَيْهِ ثم رَجَمَ فَقَالَ له عبد لله (أي ابن مسعود): REE‏ حَدَنَيِي آن 
سم في قطب گقطب الرَّحَاء وَالْقَطْبُ عَمُودُ عل منکب مَلِكِء قال عَبْدَ الله: " لیذ انك 


36 
أن کل ل 


بحم 


م قَالَ: إن الله يمك السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض أن تَزُوا) کی يبا روا 


م م سس مه ع بل ر ۶ کو اس عم E‏ ا 
وال مال 2امش رن ف الما نسر فب كا رص قاذاهی تور 40 الملك: ١‏ 
6 جاء ق تفسير مقائل ين سليان (74 ۳۹۱): 


رو ۶ ° 


تم عقوبة من في السَّمءِ يعني الرب- تبارك وتعالى- نفسه لأنه في السماء العليا آن یف 
بَكُمْ الأَرْض فإِذا هي تور يعني فإذا هي تدور بكم إلى الأرض السفلی» مثل قوله: [یوم تور 
اون اعد 

» ونی غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 1۷۵) 
"إفَإِذَا هي تَنُورٌ) أي تدور كا یمور السحاب: إذا دار وجاء وذهب ". اه 
فد هذا على عدم دورانهاه وذلك أن الله عز وجل ذكر وعیده الشهید وتخویفه لعباده بخسف 


الأرض ودورانها؛ ولو كانت تدور لا صح هذا الوعید. 


وال توالت مور( € الطور: ؛ 
٩‏ جاء في تفسير الطبري (۲۱/ ۵71۵) 


عن اد و الت الْعمور) [الطور: 6] دعر لَنَا 


کی ی 
7 0 4« ور مسر 


ن بى الله صل الله عليه وسَلم قال یوم 


ود مر ر و رہ و ۶ و و 0 اک ےر و Tug‏ و ره اس 1 
لاصخابه: «هل تدرون مَا البيت العمور؟ قالوا: الله ورسوله اعلم قال: «فانه مسجد في السَّاء 


E 


ته الكعبة لو خر گر عَلَيّهَا)". اه 
فتأمل هذاء فلو كانت تدور لما صح أن يخرٌ على الكعبة. 


* وجاء في الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ص: ۳۰۹): 
"اموا على وقوف الأرض وسكونها وأن حرکتها انا تکون بعّارض یعرض ها من رل 
وَنَحُومَاء حلاف قول من زعم من الدهرية أن الأرض تهوي آبدا ولو گانت كَذَلِكِ لوَجَبَ 
ألا یلحق الحجر الذی نلقیه من آیدینا الأرض آبدا لأن افيف لا یلحق ما هو آثقل مِنْهُ في 
انحداره وَأَجْمعُوا على أن الأرض متناهية الْأَطْرَّاف من الجحهات كلها وَكَذَّلِكَ السََّاء متناهية 
الأقطار من الحهات الست خلاف قول من زعم من الدهرية أنه لا نهاية للأرض من أسفل 
لا عن امین واليسار ولا من خلف ولا من أمام وانا نهایتها من اه الي تلاقى اما 
من فَوْقهَاء وَرَعْمُوا أن السَّمّاء آیضا متناهية من تحتهًا ولا ناية ها من حمس جهات سوی جهة 
السفل وّبطلان قَوْهُم ظاهر من جهّة عود الشَّمْس الى مشرقها كل يَوْم وقطعها جرم الم 
وَمَا فوق الأرض في یوم وَلَيلّة ولا صح قطع ما لا اية ها من السافة في الأمكنة في زمان 
متنام وَأَجْمعُوا على أن السَّنَاوَات سبع سیاوات طباق خلاف قول من زعم من الفلاسفة 
والنجمین آنها تسع» وأجمعوا أا ليست بكرية تدور حول الأرض خلاف قول من زعم أا 
كرات بَعْضِهًا في جوف بعض وآن الارض في وَسطهًا كمركز الكرة في جوفها ومن قال بهذا 
م ينبت قوق السَّمَاوَات عرشا ولا مَلائكة ولا شَيْئا يمنا يثتهُ الموجودون قوق السَّنَاوَات". اه 


فصل: في الزلازل: 


)1۷۰ /۲( جاء في السنة لعبد الله بن أحمد‎ ٩ 
"بسنده عن عكرمة» قال: «إن الله عز وجل إذا راد أن يخوف عباده آبدی عن بعضه إلى‎ 
الأرضء فعند ذلك تزلزل وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلی لها»". اه‎ 

* وفي تفسير مقاتل بن سلیان (5/ ۱۰۹) 
"وقاف جبل من زمردة خضراء حيط بالعالم» فخضرة السیاء منه ليس من الخلق شيء على 
خلقه «وتنبت» الحبال منه» وهو وراء الجبال وعروق الحبال كلها من قاف» فإذا آراد الله- 


تعالی- زلزلة آرض آوحی إل اللك الذي عنده أن رك عرقا من الل فرك الأرض 
التي يريد وهو آول جبل خلق". اه 

۰ وفي العقوبات لابن أبي الدنيا (ص: ۳۱) 
"عَنْ كَمْبٍء قال: (إنّا رت ال ض لأا ملق عَلَ ظَهْرِ حُوتٍ. فعَل الوت إن مرك 
أو تُعْمَلُ عَلَْهَا امُحَاصِي» قرع قرفا من ارب تَعَالَ ذ یلم لیا ". اه 


فصل: في کون جهنم في الأرض السابعة السفلى: 


9 جاء في التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لابن رجب الحنبلي (ص: 17) 
الاب الخامس [في ذكر مكان جهنم]: روى عطية عن ابن عباس» قال: الجنة في السماء 
السابعة» ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة» وجهنم في الأرض السابعت أخرجه آبو نعيم. 
وأخرج ابن منده» من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد, قال: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ 
قال: فوق سبع سموات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبع أبحر مطبقة. 
وروی البيهقي باسناده» وفيه ضعف. عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود قال: الجنة في السماء 
السابعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفلى» ثم قرأ إن كتاب الأبرار لفي علیین) . (إن 
كتاب الفجار لفي سجين] . 
وخرجه ابن منده» وعنده فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 
وقال محمد بن عبد الله بن أبي یعقوب. عن بشر بن شغاف» عن عبد الله ابن سلام» قال: إن 
ا لجنة في السماء» وإن النار في الأرض» خرجه ابن خزيمة وابن أبي الدنيا. 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن قتادة» قال: كانوا يقولون: إن الجنة في السموات السبع» وإن 
جهنم لفي الأرضين السبع. 
وروی ورقاء» عن أبي نجيح» عن مجاهدژوني السیاء رزقكم وما توعدون] قال: الجنة في 
اا 


وقد استدل بعضهم هذا بأن الله تعالی آخبر أن الکفار يُعرضون على النار غدواً وعشیاً-يعني 
في مدة البرزخ - وأخبر أنه لا تفتح لهم أبواب السماء. فدل أن النار في الأرضء وقال تعالى: 
(كلا إن كتاب الفجار لفي سجین]. 
وفي حديث البراء بن عازب. «عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» في صفة قبض الروح» قال 
في روح الكافر: حتى ينتهوا مها السماء فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: إلا تفتح لهم أبواب الساء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط] » 
قال: يقول قال تعالى: اکتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلی قال: فتطرح روحه طرحاه 
خرّجه الإمام أحمد وغيره. 
وعن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» في صفة قبض الروح» وقال في روح 
الكافر: فتخرج كأنتن ريح جيفة» فينطلقون به إلى باب الأرض» فيقولون: ما آنتن هذه الريح! 
كلما توا على أرض قالوا ذلك. حتى يأتوا به إلى أرواح الکفار» خرجه ابن حبان والحاكم 
وغيرهما. 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أرواح الكفار في الأرض السابعة". انتهى 
كلام ابن رجب وقد نقلته بطوله لأهميته. 

:)4۸ وقال البربهاري في شرح السنة (ص:‎ ٠ 
"والایمان بآن الجنة حق والنار حق» والجنة والنار خلوقتان» الجنة في السماء السابعة» وسقفها‎ 
العرش. والنار تحت الآرفن السابعة السقل ". اه‎ 
فصل في خلق لله تعلق للأرض في ین‎ 
لتا فل لتو كرون باآزی ی اک ف ومین نماو ند لت ریش‎ 


سم 
مک چم 


کلمت © وجَعَل فبها زوس من فقهارتر نها وقدرفها آفومافت 


(3 
۳ 


اه ابا سوه اس اپارس © 4 فصلت: ۱۰-۹ 


)۱47 /4( جاء في تفسير القرآن العزیز لابن أبي زمنین‎ ٩ 
يَعنِي : علق ار في یومان» وأقواتها في یوم نم جمع الأربعَة ایام فقال: نی‎ 
a 

)۴۳۵6 /۱( وني تفسير السمعاني‎ ٠ 
وله تَعَالَ: (بالذٍي خلق الْأَرْض في يَوْمَبْن » ثم قَالَ بعده: (وَجعل فيهًا رواسي من فَوْقَهًا‎ 
هل‎ 7 e وَبَارك فیها وقدر فيهًا أقواتها في أَرْبَعَة أيّام) وم يرد‎ 
بعده: (فقضاهن سبع سموات في يَوْمَبْنِ) وَأَجْمعُوا على أن خلق الكل كاد في ستة‎ 
يام بل راب اك يام مغ دك الْيَوْمَيْنِ كَذَّا هَذَا. اه‎ E 

© قال البخاري في الصحیح (5/ ۱۲۸): 
وَقَولّه: ی الأَرْصَ في یومن) [فصلت: .]٩‏ فجعلت الاض وَمَا فیها من تء في ار 


فصل في الحوت الذي كُبِسَتْ الأرض على ظهره: 
3 مایت وَالَْلرومَاسَوُونَ )4 القلم: ١‏ 

و جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة (۳/ ۲۳۷) 
"بسنده عن ابن عباس أفي قوله عز وجل إن والقلم وما یسطرون) [القلم: ]١‏ قال: خلق الله 
القلم وقال: اجر كا هو كائن إلى يوم القيامة» ثم كبس الأرض على الحوت". اه 

» وی الشريعة للاجري (۲/ ۷۰۹) 
"عن ابْنِ عباس قال: ES‏ فقال: اب قال: وَمَا أَكْتَبُ؟ قَالَ: 
کب ما هو گان إِلَ یرما امه تح تلق النون» وَكْبَسَ عَلَ هره الْأَوْضٌء فك فَوْلْهُ عر 
وَجَلّ: [نه الم وم يَسْطْرُونَ)". اه 


تنبيه: تأمل هنا كيف آورد ابن د بطة والاجري هذا الأثر في كتب العقيدة. 


ت 


* وني الستدرك على الصحيحين للحاکم (۲/ ۵4۰) 
عن ان عباس رضي الله ناء قال: " إن رل َيْءِ حَلَْهُ الله الْقَلَمُ فا 
وما أَكُدْبُ؟ قَقَالَ: ادن فَجَرَى من دك الوم بها هر گائن * إل أن تقوم السَّاعَة قال: وَكَانَ 
عزشهعل رار با ار توا ررك رصاع در ان یرطب رضي قي 
وَالْأَوْض عَلَ ظَهْرِ النُونٍ فَاضطَرَبٌ انون قدت لض مت ث پا ال قن ال کر 
عَلَ الأضٍ قال الحاكم: «هَذَا حَدِيتٌ صَحیخ على مَرّط لین وا حَرّجَاُ. قال الذهبي: 
على شرط البخاري ومسلم 

» وفي تفسير الطبري (۲۳/ )١57‏ 


"بسنده عر اهل قال : کان OE‏ :ارت الذي تت الأَرْضٍ السار بعةِ". | اه 


1۳۹ ل له 


6 1 
له: اکتک» فقال: 


بسنده عن السديّء في ختر ذَكَرَهُ عَنْ آي مالك وَعَنْ اي صالح» عن ابن عباس وَعَنْ مر 


م2 ق مرح 0 #۶ هو رم 4 ر ت 8 مه و 1 
عن ابن ل ا ا ۱ e‏ 


نونج وین برچ سَواهن سَبْعَ سَمَوَات) قا :ن E‏ 


ا ای 17 يلق قیاع عا خلق قبل ای فک آرلة أن يلق الق أخوع من 
عق ترتع زو ب ل تج وج 
فقهّا فجَعَل سَبْعَ أَرَضِينَ في يَوْمَئْنِ في الْأَحَدِ والانتن» قَحَلَقَ الَْرْض على خوت. وَالحُوتٌ 


ُو النون الذي کر لله في رن إن والقلم) [القلم: ۱] وخوت ني لاء َال على ظَهْرٍ 
ور 


صفاق وَالصَّمَاة ةعَلَ ظَهر م ملك وا للك عل صَخرة والصَخرة ةني الریح» هي > الصخرة ّي 
کر لقان لَيْسَتْ في السّمَاء ولاف الْأَرْضٍ. رة اوت فَاضْطَرَبَء فَتَرَلْرَلَتِ الْأَرَْضُء 
قاری عَلَيَْا لجال فقرّت. فَاجبَالُ تَفْحَرُ عل الأْضرء فيك قرله: الى في الأزض 


هه ساس مر رم 


رواد ی 0 SÎ‏ ل 


3 
د م2 


مها ره ر ۵ ۶ و عه 
یومین وَتجْعَلُونَ لَه نداد دَلِكَ رب الْعَايِنَ وَجَعَلَ فِيهًا ی مِنْ فوقها وَبَارَكَ نا 


۲ رھ 5 ور ما ے عرس ور ےر م كوس ۱ پر که کون سر واه 
[فصلت: ۱۰]یقول: أنبّت د ل فصلت: ۱۰]یقول آقواتها لاهلها 


ل ال بع يام سَوَاءً لِلسَائِلِينَ) [فصلت: ۰ يقول: فل ین بسا مَكَذَا الْأمْرُ نم استوى 


ر 


١ Ea‏ وا ذَلِكَ الخاد من تس المء جن تس فَجَعَلهَ 


سا EE‏ چ سح مه ص ا مس مرو 
سء واحدة ثم فتقها فَجَعَلَهًا سَبْعَ سَمَوَاتِ في یمن في امیس وَاَمْع ونا سمي یوم 
اله ة لاه حمَعَ فيه حل | اس ان وَالْأَرْضٍ E‏ في کل سء أا [فصلت: ۱۲] 
قَالّ: لتق في کل سء مها من اللَائِكَة راطق الَذِي فیهه من البحار وَجبال لو وم 


عن 


بعکم نم رین الم ء ای بالْكَوَاكِبء فَجَعَلَهَا زین وحفظا قظٌ من السَيَاطينِ. 0 
لب شتزی عل از ققحم بقل ناوات والازض في ية تة یا 


و 2۵ ر 


بقول: (كَانَنَا رَنْهَا فَمَتَقْنَاهُما [الأنبياء: ]٠١‏ ". اه 


* وفي تفسير ابن أبي حاتم )۷٤ /١(‏ 
و e‏ نم استوى إلى السَّاء 


عم 
2 7 2 


فسواهن سَبْعَ سَنَاوَاتٍِ قال: ان الله کا عرش على ااءِ و لی شیا غَيْرَ ما لق قَبْلَ الى 


۳ تاتا فا فَارْتَمَعَ قوق الاءِ فسا علیهه فَسَنّاةُ معا ثم‎ a 


کی ا یي 


0 
ال و و ویو توب ور دی 


عم و ای تج 


وال عَلَ صفَا وَالصَّفَاة عَلَ هر مك وَاذَلَك عل الصخرة الصخرة ة في الزیح هي 
0 التي دک لمان لَبْسَثْ في السَاءِء وَلا في الاْض حر الوت قاضطرت 
رل لت الآضن» ارش عَلَيْهَا ا لجال فَرّت بِالجبَالِ قانبال تَفْخَرُ عل الأضء فلك 
قوله: وجعل فیها رواسي أن تيد بكم وَحَلقَ ابا فيها وََقْوَاتَ أَهلهَا وَسََجَرَهَا وَمَا ينبي 


ھا ی یمن و لون کر ا لا اب نوتارب نيه 


و 
عه 2 


هو 00 وَاعجَا- يَقَولٌ أَقْوَائَا لأَهْلهًا- في أربَعَةٍ یم سَوَاء لِلسَائِِينَ- 
ول كال پر 1 لنت" 


فصلْ: في جواب شبهة متعلقة بما سبق 

ذکر ابن تيمية كا في جموع الفتاوی (۲۰/ ۱۹۰) أن الذي عليه علماء السلمین هو أن السیاء 
على مثال الکرة» والاارض كذلك مثل الکرة» ونقل ذلك عن أبي جعفر بن النادي وحکی 
عليه الإجماع» وهذا وهم منه لحجج عدیدة: 

لأن هذا الإجماع الموهوم ليس له مستند من النصوص بل هو معارض للنصوص السابقة 
المستفيضة. 

ولأن هذا الإجماع الموهوم معارض بإجماع محكي على خلافه مستند للكتاب والسنة والآثار 
كا سبق بيانه» كالإجماع الذي حكاه القحطاني وحرب الكرماني و أبو القاسم مسلمة بن 
القاسم القرطبي وغيرهم كثيرون. 

ولان الذي وردت به الأدلة أن السماء كالقبة وليست كالكرة وسيأتي تفصيل ذلك في الباب 
اللاحق. 

ولأن عبارة ابن النادي التي نقلها عنه ابن تيمية بعيدة عن عبارة السلف قريبة جدا من عبارة 
الفلاسفة» وهي في غاية التهافت لا تقوى ألبتة على دفع بعض ما ذكر من البراهين فضلا عن 
کلها 

واحاصل أن ما ذکره ابن تيمية هنا عن ابن النادي مدفوع بأدلّة مستفيضة متظافرة يصدق 
بعضها بعضا وکآها تبطل کلامهء بل لا یعرف عن الصّحابة كلّهم حرف واحد تالف الأصل 
الذي قررناه. 

ولاحظ أن التصوّر الشرعي للأرض لیس جرد وصف ها بالسطيحة بل هو مؤكد بتفاصیل 
طوفا وعرضها وعدد الأرضين وکون بعضها فوق بعض والسافة التي بينهاء ووصف النون 
الذي تحتهاء وذکر النار التي في الاأرض السابعت وهي تفاصیل ثابتة عن الصحابة لم يختلفوا 
فيهاء فکیف يصح إجماعٌ على خلاف إجماع الصحابةء بل وكل واحد من هذه التفاصیل يكفي 
لدفع هذا الإجماع الموهوم. 


ولا یکون آحد من أهل العلم دلیلا بذاته بل کل عام تج لقوله بالکتاب والسنة والاثار» فلا 
یکون عالحَک على ما أجمع عليه السلف كائنا من کان. 

ویبقی أن إثبات هذا التصور الذي ذکره ابن النادي مفتقر لرد کل جزئية من التصور الشرعي 
المذكور سابقا ورد جميع ما ورد عليه من آدلة من الکتاب والسنة وآثار الصحابة» وهذا متنع. 
وهذا النقل ۸ يُذكر له سند ولا ذکر أين قال ابن النادي ذلك. 

واعلم أن ابن النادي في كتابه "اللاحم": قد صرح بتوصیف الخلق وصفا دقيقا في آثار كثيرة 
نقلها بعدما قدّم في مقدمّة كتابه بكونه لا ينقل إلا ما يرضاه من الأخبار» وكل ما نقله يوافق 
التوصيف الشرعي للخلق والأرض وتسطیحها کا في ص(۳۳)من كتابه الملاحم: 

نقل عن علي في قراءته الكتاب الذي دفعه إليه النبي ت#: 

"ثم خلق بعد ذلك الكرسي عرشه على الماء» والملائكة یسبحون بحمده ويرعدون من خيفته» 
فعند ذلك أمر البحرين فاصطكا: بحر كذاء وبحر لي» فلم يزل اصطکاکه| حتى خرج من 
بینهما زبد» فلم يزل بذلك حتى خرج من ذلك الزبد ناراء فأوحى الله عز وجل عند ذلك إلى 
النار» فأحرقت الزبد» فصيّره أرضاء وارتفع من تلك النار دخان فسّاها سماء. فكان مقدار 
خلقهن ستة أيام» فقال لما اتيا طوعا أو كرهاء قالتا أتينا طائعين» فقضاهنٌ عند ذلك سبع 
سیاوات وسبع أرضين" 

وفي (ص۳۳۳): نقل تحت باب: سياق حديث طلوع الشمس معجلا لطلوعها من المغرب: 
حديثا طويلا يرويه حذيفة وغيره عن النبي 5 وفيه: 

"ويأذن الله للسماوات فيمسكن كما كنّ» ويأذن الله للأرضين فيستطحن كما كنّ". اه 

فيبعد جدا أن يكون ابن المنادي قد قال بكرويّة الأرض وهو في كتابه اللاحم يحشد الآثار التي 
تدل على تسطحها. 

والذي يظهر أن القول بكروية الأرض متوهم عن أبي جعفر بن المنادي ولا يصح عنه. 
فكلامه الثابت عنه في كتاب الملاحم ينقض هذا الزعم ویبطله كا آنه يبعد جدًا أن يخالف 
ابن المنادي إجماع الصحابة والأدلّة القاطعة على سطحيّة الأرض. 


2 ] ۰۰ ]> 


الباب الثاني: السیاء 
خلق الله عزوجل السیاوات. وهي فوقنا سبع سیاوات شديدة سميكة» وبين الاارض والسماء 
الدنيا التي فوقنا مسيرة خمس مائة سنة» وبين كل سیاء وسیاء مسيرة خمس مائة سنة» ورفعها 
الله فوق الأرض كالقبة بأعمدة لا نراهاء والله تعالى برحمته يمسكها كي لا تقع على الأرض. 
وللساء آبواب يفتحها الله تعالى لنزول المطر ولرفع العمل الصالح وغير ذلك. 

وقد خلق الله عز وجل السماوات السبع في يومين بعد خلق الأرض في أربعة أيام» فكان مدة 
خلقه السماوات والأرض وما بینها في ستة أيام. 

وخلق الله السیاوات السبع والأرضين السبع متلاصقة» ثم فتق سبع سماوات بعضهن فوق 
بعض» وسبع أرضين بعضهن تحت بعض. 

والجنّة في السماء السابعة» وفوق السماء السابعة عرش ال رحمن على الماء» والله جل وعلا على 
ای 


والسماوات ابتة كالأرض لا تدور ولا تتحرك. 


فصل في عدد السیاوات وسمکها وشدتها وصلابتها والسافة التي بینها وكونها رفعت فوق 
الأرض کالقبة بأعمدة لا نراها: 


دنمان نی مكلف اانترون E O‏ متهن نو ااه 
ِل کت قري وت مه دما کل سي 42 :۱ 

)۷۸ /۲۳( جاء في تفسير الطبري‎ ٩ 

"بسنده عَنْ عَْدِ الله (أي ابن مسعود)ه قَالَ: : حَلَقٌ الله سَبْم سَمَوَاتِ غلظ کل واحدة مَسِيرَةٌ 


و 


کس مائة عام وَين کل وَاحدة مهن ڪس ما َة عَم وَقَوْقّ السَبْع السَّمَوَاتِ ال وله ج 


2 7 


مائة عام وغلظ ا ا اه 
"بسنده عَنْ اد ر[ الذي كلق سے رات وين الأرضن منلهن) خا مم 


کی ع اي ال 


ر ا ۱ ° افد إل شع 0 
سَمَوَاتِ وَسَبْعَ أَرَضِينَ في کل سََءٍ من مات وازض من آزضه حَلْقٌ من خلقه ومر من 


ی هاگن ی سم 


وم یج نج و 2 ۳ 2 5 
الح ير توت سا 
1 ۱ ماو وم o MM,‏ 7 0 0 سر و را ۹۹ ا و سم 0 6 م2 
بسنده عَنْ مجاهد: " في قوله: هو الذي خلق لَكُمْ ما ني الأزض یا تم اسْتَوَى إلى السَّمَاء) 


م صر 


[البقرة : [Y4‏ قَالّ: غَلل الآزضى قل ا اة عد حاار اا دان فلك حينَ 


لون اوشاع 


ول ثم شتری إل اسم ء فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ] قال : بَعْضْهنَ وق بَعْضء وَسَبْعَ أَرَضِينَ 


۰ وفي تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 4۲( 
"حدثنا أبي» ثنا آبو صالح» ثنا اللیث. حدثني خالد بن يزيد عن سعید بن أبي هلال عن عمر 
مولى غفرة» أن كعباء ذکر علو الجبار فقال: إن الله تعالى جعل ما بين السیاء والأرض مسبرة 
خمسائة سنة» وکثف السماء مثل ذلك. وما بين كل سمائين مثل ذلك. وكثفها مثل ذلك. ثم 
خلق سبع أرضين» فجعل ما بين كل أرضينء ما بين سماء الدنيا والأرض» وكثف كل أرض 
مثل ذلك. وكان العرش على الماء» فرفع الماء حتى جعل عليه العرش» ثم ذهب بالماء حتى 
جعله تحت الأرض السابعة. فما بين أعلى الماء الذي على الساء إلى أسفله كا بين أسفله". اه 


)۳۸۹ /4( جاء في تفسير مقاتل بن سلیان‎ ٩ 
ثم آخبر عن خلقه لیعرف بتوحیده فقال: الذي خلق سبع سماوات في يومين طباقا بعضها‎ 
فوق بعض بين کل ساءين مسبرة خسائة سنة وغلظ کل سیاء مسبرة خسائة سنة. اه‎ 

* وني تفسير الطبري (۲۳/ ۱۱۹) 
ول تعاق وکره: را عَنْ صفیه (لذي خلق سَبْعَ سمراب طباقا) طبا قزق طب بَعْضْهَا 


ول تالا کرسیکاشدادا 0 4 النبأ: ۱۲ 
۵ جاء في تفسیر الطبري (۲4/ ۱۰) 


م6 مر 9 2و مک 2 1 : 5 f 7 a‏ 1 # -ه 3 O‏ 
وَقَالَ: (سَبْعَا شدادا) [النبأ: ۱۲۱۲ گانّت وتاقا مه ای لا دوع يهن ولا فطون 


رک وه ت ۳0 که 
ولا بلیهن مر الليالي وّالایام. اه 


وقال‌تعال: رفع م 5 ممکهاهونها @4 النازعات: ۲۸ 
* فی تفسير مقاتل بن سليمان (4/ 0۷۸): 


3 


1 كها يعنى طوها مسيرة خمسمائة عام فسواها ليس فيها خلل". اه 


© جاء في تفسير عبد الرزاق (۲/ ۲۲۷) 
"عَنْ مَعْمَرعن اسن وَقنَادة في قَوِْهِ تعال: رقم السَّمَوَاتِ بغر عَمَدِ تروعا) قالا: «َفع 
عبر عمَد تروعا» قال مَعْمَرٌ: وقال قتادة: قال ا ابْنُ عباس رَقَمَ لسع بر عَمَدٍ تروتهاایقول: 
«ھا) عمد وَلکن لَا ترو ' .اه 

* وني تفسير الطبري (۱۳/ 0۹) 
"بسنده عَنْ جاه فر (بغتر عم تر و [الرعد: ۲] قَالَ: : «بعَمٍَ لا تر و 
وروى أيضا عن عن ¿ یاس بن مُحَاوِيَة 5 قوله: (رفع السَمَوّات بغر عمد تروعا) ال 
«السَاء عل الْأَرْضٍ مل ی اه 

9 ب سل ۳۰( 
"عَنْ عَوْفٍ لبکا قال نف إن السَماء خلمّت ول اقب" اه 


5 إل 
س 


۵ وجاء في تفسیر الطبري (۱/ ۲۸۹) 
"حَدَنَنِي مُوسَى بن هَارُونَ قال: حَدَنَنَا عَمْرُو بن ای قال: خد 
بر ذَكَرَهُه عَنْ ي مَالكِ وَعَنْ أبي صَالِحء عن اب عاس وَعَنْ مر عن ان مَسْعُوده وَعَنْ 
اس من آَضخاب التي صل الله عَلَيْهِ وس م: ‏ ل(والساء بناء) [البقرة :۷۰ فبتاءٌ السَّاء 
عَلَ الْأَرْض کي الق وهي سَقّف عَلَ الْأَرْضٍ ". اه 

۵ وجاء تفسير ابن أبي حاتم )5١ /١(‏ 
" حدثنا أبي» ثنا محمد بن بشارء ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال: سمعت محمد ابن إسحاق 
يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه عن جده: قال رسول 
الله- صل الله عليه وسلم-: ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه على ساواته 
وسماواته» على أرضيه هكذا. وقال باصبعه مثل القبة". اه 
فانظر كيف أن السماء تكون فوق الأرض كالقبة» ولو كانت الأرض كرة كا يزعم النجمون 
لا صح أن يكون ذلك. 
وليست السماء كالكرة کا زعمه ابن تيمية نقلا عن ابن المنادي. 


فصل في کون الرب جل وعلا برحمته یمنع السیاء من أن تقع على الأرض: 


صال..ظ آلرکران له ۳۰۳ ای لد ART EES‏ مرو 
يك el‏ أن تسم عل لارض لا باذنه لن اه باس روف تیب 4 


الحج: 1۵ 

)1۲ /١5( جاء في تفسير الطبري‎ ٩ 
يمك السّاءَ أن تم على الْأَرْض) [الحج: 4 ]يَقول: يمك الساءَ بِقَدْرَتِِ گي لاتم‎ 
ع 0 لابدنه اه‎ 


کن ابي عبس ان yy‏ يطو ب بك ققل: الله أكيثه اله أك من 
E‏ 


عُودٌبالله الذي لاله إلا هو سك السَّمَاوَاتِ السَبْعَ 
ن َقعْنَ عل الْأَرْض إلا يذه من شر عَبْدِكَ فلان َجنویی وأنباعه من ان وَالْإنْسِء اي 
كُنْ لي جازا ین سرهم جل تاۇك وَعَر جارك وَتبَارَكَ شمك. وََاإِلَهَ عَيْدْكَ " تلات مَرَاتِ. 
وهذا يؤكد حقيقة الخلق وصفة السیاوات والأرض المذكورة في الکتاب والسنة والاثار. 
وني تصوير النجمین للخلق ووصفهم لكروية الأرض لا معنی لکون الرب يمسك السماء 
أن تقع على الأرض فتأمل ذلك. 


فصل: في بيان ثبوت السماء وعدم دورانها: 


۳ 8 ۳ تين 
ونس ف سس ی ما ی تع بأد ای لوم وات سم 
تیم لسوت وا لار أن تزولاولین زان امس همان احرش 


ال 
حي جع 


یو تكن ما ور © 4 فاطر: 6۱ 


)۳۹۰ /۱۹( جاء في تفسير الطبري‎ ٩ 
ولا وین زَالَنَا‎ E "اقول في اويل وله تال: إن الله يمك‎ 
انسکیع ين در نیک علا دب قول تال دار (إنَ اله يمك السَمَوَاتِ‎ 
)تلا رولا ِن تک وَين ) [فاطر. 4۱ یمولْ: لوا ان اص:۳۹۱]‎ 
سرا‎ O E اتکی اه‎ 
ثم قال: وَبتحو الَّذِي فلت في لك قال هل ی‎ 
انو من مَكَاءِيَ)).‎ E ثم روی بسنده: عن فاد ول إن ا آلسمه ات‎ 


8 ر اچ ر > هو ري 2 ور مر مو ره > ره 2م 
ثم قال: حدئنا جرین عن مُغرّة عن إِبْرَاهِيمَ» قال: ذِهب جندب الْبَجِلّ إل كَعْبٍ الاخباره 


ك0 


26 ۳ و ۳ 2 


الم ما له عبد الله: :ذا ما دنت كثال: حَدَتَنِي ان السََّاءَ في فطب 


ENE‏ مود عل منکب ملك قا عبد اه "لَوَدِدْتٌ نك افْتَدَيْتَ رخلتك 


بیثل رَاحِلَيِكَ؛ قل ما تکیت الْيَُودِية في قلب عَيْد فگادث نارق ثم قال: إن الله 
PIRA‏ كت يا قال أن لذو "اه 


وقال‌تال: جوم مور الس اموا )4 الطور: ٩‏ 
9 جاء في تفسير عبد الرزاق (۳/ 55 ؟) 
عنعر 2ن تفال توب ال: قزر لاه مرا الطور: ٩‏ .اه 
٩‏ وفي تفسير الطبري (۲۱/ ۵۷۲) 
بسنده عن ان عابي :لزع تلور معزي [الطور: 4] انبرل «تریگا 
وفیه: عَنْ ماه في قوله: يوم موز المع مَورا) [الطور: 4] قال: ١تَدُورٌ‏ المع دورا» 


وفيه عن الصساك د في وله ا ور السَء مَورا) [الطور: 4] يَعْنِي: «اسْيِدَارَََا 


مه پم ص ه م9 


:)۳۰۹ ومر معنا کلام عبد القاهر بن طاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص:‎ ٩ 
"وَأَجْمعُوا على أن السَمَاوّات سبع سماوات طباق خلاف قول من زعم من الفلاسفة والنجمین‎ 
ها تسع وأجمعوا آنا ليست بكرية دور حول الأرض خلاف قول من زعم آنها كرات بَعْضها‎ 
في جوف بعض وأن الأرض في وسطهّا کمرکز الكرة في جوفها ومن قال بدا لم يبت قوق‎ 
السََّاوَات عرشا ولا مَلاکة ولا سينا ما يثبتة الوجودون قوق السَّنَاوَات". اه‎ 


فصل: في آبواب السیاء التي یفتحها الله عز وجل للغيث ولصعود روح الومن والعمل 
الصالح وما شاء سبحانه: 


ص 2 6 01 


اه بت كنا بت وام > ی من عب سا 


تف تفت هم أَبْوَابُ السَمء) قال: «عتی با اک آن 


لأَرْوَاحِهمْ وَتُفَنّْ اراح الوم 


3 
$ 

۰ 
ما‎ 
4 
ام‎ 
£ A 
CR 


بسنده عَنِ اب عَبَاسٍ: إلا 
وبسنده عن الد( (لا تفت هم أبْوَابُ السَّمَاء) قَالَ: " إن الْكَافِرَ إِذَا خد رُوحه رین 
مَلائِكةٌ رض حتّی یرف ٍل السَّمَاءِء قدا بل السّاءَ انیا یه ملانگة السَاءِ هبط 
رنه نة الازض فَارْتَمَمَ» اذا بل سم الا قن ينه ماو اس اماه 


د اس جح وه عم 


تست اغوغ وف له راب السََّاءِ قلا یر بمَلّكِ الا حا 


۳ 


و م عليه ئی ب هي ٍل الل عطي حَاجَتَه نم قول الله: روا رُوحَ عَبْدِي فيه إِلَ 
الأزضء فَإِنْ قَصَيْتُ من الراب اق وإ الراب د وف ومن رخ " 


4 و 


ار ا ی ۳۳۰ ۱۳۲۳۲۷ 
وسئده عر اه لا تفت هم أَبْوَابُ الم ۶ قَالْ: ١لايَضْعَدُ‏ كُمْ کلام ولا عملا اه 


24 1 2 O 


مال سَاك: 9 فحنا اتوب السماو ما متهم ر )4 القمر: ۱۱ 
E i ۰‏ ۳۳۲۰( 
عن ابن عباس في قوله : تخت باب السَاء وَفْتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بالاءِ من عبر حاب ذَلِكَ 
ی نی المَاءَانٍ. اه 
ململ راف الوت وال رض ماھ ما كوأ 
e ۰‏ 1۰( 


عَنْ معمٍَ عَنْ قتادة في وله تَعَالَ: لیر تقوا في الْأَسْبَابِ) ال : في اب السَمَاء». اه 


سیب #4 ص : ٠١‏ 


)۲۵ /۳( وفي صحيح البخاري‎ ٩ 
آبا هرد ره خی اه یقول ل سول الله صل الله له وس م: دا دل شَهْرٌ رَمَضَانَ‎ 
فتَحت أ اب السَّای وغل أَبْوَابُ جَهَنم) وَسُلْسِلَتِ العیاطنْ»‎ 

۰ وفي صحیح مسلم (۱/ °( 
عَنِ ابْنِ عَمَره قال: بيا تحن بصني معز مود وی 
الله ات سا ات 


عع 
0 
١‏ 
CC.‏ 
3 


ا 


ا ا ام 0 0 
فحت کا أَبْوَابُ الساء» قال ابن عمر: فا تر كته مذ سوت رول الله صل الله 
و ل ولك 


۰ تا ۰:۷۰( 


6 0 بل ام ماه مر lf‏ 4 م م 6س توه 3 ر 
عن أ بي هرد 5» قال: قال ر سول ال صل الله یه و الل ارا تفريم لضا على 


٠‏ ون ص ۳ ر م92 ود مه ارم o‏ مهم و ۳ امس سر 2-0 رز رو و 
يُفْطِر وَالإمَامُ العاول وَدَعْوَة الوم رها الله قو وق الام ويفتح ها أَبْوَابَ السََّء ویو 
RY ۵‏ موه سهد n.‏ 
الرَّبُ: وَعِري لأنْصْرَنّكِ ولو بعد جين ". 
۰ وني مسند أحمد (۳۰/ 0۷7( 
و سد 3 ا ر ص و 


عن الْبرَاءِ بن عازب قال: حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله 2 
الله صل الله له وه لكل ال وَجَلستا حوله 5 دعل نويا الط وهو بلح 
" مود الله ین عَذَابٍ الق" تلات ت مرار نم قَالَ: " 
اطع ون ال مركت تاک ان عَلَ وجُوهِهِمُ السَّمْسَء مَمَ كأ 1 
وَحَبُوطٌ» فَجَلَسُوا مه مه ابص حَتَّى لا َرَج روه صل عَلَيِْ کل مَلَكِ بين الا 
رارض وَكُلٌ مب في السهای وت باب الاو یس ین آغل باب إِلّاوَهُمْ يَدْعُونَ 


٩6 >‏ وهر م2 و ميس وه 
الله: أن يَغْرَجَ بزوجه من قبلهم .. | 


ر وريه 8 جر لام ت 7 2 5 ١‏ 
دعوته: عضرء التداء لاق والصف ف سبیل ال. 


جد مس م ی محر ٩۱‏ 2۱ ۵ چ ههه E a‏ 22د س ا فق ين .اف 
[تعالن: 9 تراس ا ماه وهی د ن فقَال وللارّض ائتب وا او رها 
حا 25 


ر 


َالَأ اتی طا بن © قفص سم سَمَوَاتٍِ نیبم وای فی کل سما E‏ 
القمة آذه بر تاه یز ار آي ي فصلت: ۱۱ - ۱۲ 

)۲۹۲ /۲۰( جاء في تفسیر الطبري‎ ٩ 
ول ني اويل وله تا : (فقضاهن سر سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في یوم وَأَوْحَى في کل سء أَْرَهَا‎ 
اما لیا بعصابیح وحفظ َلك تقییر الْعَِيزٍ العَليم) [فصلت: ۱۲] يَقُولُ تال ذكْرُه:‎ 
قرغ من هن سَبْعَ سَمَوَاتِ في یوم وَذَلِكَ يوم امیس وَيَوْمُ ا حَمُعَة.‎ 

۰ وفي المستدرك على الصحيحين للحاکم(۲/ ۹( 


3 ° وم و 


1 خبرا و بر مد بن الْقَاسِم بْنِ لین ال ثنا ان : بن إسَْاعِيلٌ بْنِ صح 


2 


م 
9 


> 
91 كر 
ل 


اليتشكري: حَدتيي آي» ثنا ابن عييتة» عن آي سعید عَنْ عکرمّة عن ابْنِ عباس رَضِيَ الله 
نف ول الل عر وجل وما فا السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ وا لاعیی) قَالَ ابْنُعبّاسِ: 
یل سول الله صلی الله عليه وه لَمَ في کم خلت السَعاواث وَالْأَرْضٌ؟ قال: " لق الله رل 
یلاعت رخزت الأ في بزع لاه وم الاين ن» و خلقّت الال وت الأنبا 


ا 6 ر ۳ , بوط ۶ و 
وغرس في الازض الثَار وَقدرَ في كل آزض قوثها یوم الا و ء ویوم م زا ثم استوی إل 
السّماء وهي دان َقَالَ ا وَلأرْضٍ: لاتا طوْعًا َو کزها قاتا نیا طَائِعِينَ) [فصلت: ]١١‏ 
سب سََوَاتٍ في یمن ری في کل سء ترا في يوم ا ويس وَيَوْم ا عق 


وان آخر ال في آخر السَاعَاتِ يوم الجُمُعَة > فا گان يوم السّبْتِ 1یکن فيه حَلْقٌ فقالب 


مس و مسر ر 


المَهُودُ د فيه ما قَالَتْء ار الله عر وَجَلَّ تکذیبها (وَكَقَدْ حلفا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وما ينها 
في تم وما متا ین فوب)." 


< اه 2 


۳9 
قدا 


ثم قال الحاكم «هَدًَا حدیث قَدْ رْسَلَهُ عَبْدٌ الرَرَاقِ» عن ابن یه عَنْ ي سَعِيلِ» وی کز فيه 


ابْنَ عباس وكتبتاه مصلا من هَذِهِ الروَايَة واه عم 


فصل في فتق الله للسیاوات والأرض بعد رتقها: 


مر ص عت ر عرف وان 8-6 قر ضر ع مر سس يزخ ع مسو 5 
فالتیا yy‏ 8 ف ے كا نثا رتفاة اجه ص 


> ا د 


مر الما کل شی > 8 منوت @ 4 الأنبياء: ۳3 
۵ جاء في تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲4۵۱) 
مرو و 


عن الْحْسَن وقتادة في فَوْلِهِ: كانتا رقا ففتقتاهما قال: كانتا جمعًا ففصل الله بينهما هذا امواء. اه 


© وفي تفسير الطبري (Yoo /١١(‏ 


| أن 


بسنده عن ان باس قَوْلّ: (َوَكَيْرَ الَِّينَ كَفَرُوا اَن السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض كانتا رنقا) ها 
الاه تول : كانتا ملتَصفتن» قرف لاء َأَوَوَضَمَ الاض. 
وبسنده عن السَحَاك يَقَولُ في قوله: (آنْ السَمَرّات وَالْأَوْض كَانَنَا رما فَمَتَفْتَاهْمَا گان این 
عَبّاسٍ يَقَولُ: گنت مرن هیا له 
وسحده أله كان اب واه يفو لذن :انا حا فََصَل الله تا با راء .اه 
۵ وجاء في تفسير عبد الرزاق (۲/ ۳۸۶) 


مع وس ,هم 


بسنده عَنْ اهب في قوّله تعال: (کانتا رما تناها قال: «فتق سَبْعَّ سَمَاوَاتِ بَعضهُن فوق 
بَحْضٍ وَسَبْعَ أَرَضِينَ بَحْضْهُنَ تخت بَحْضٍ». اه 

ففتق الرب جل وعلا للسماوات والأرضين بعد رتقهیا معناه ما ذُكر من فصلها عن بعضها 
بعد خلقها ملتزقة وليس معناه ما يذكره النجمون ما يسمّونه "الإنفجار العظيم". 

وبعض المحرّفين للق رآن من ينتسبون للعلم كذبوا على الله وزعموا أن الاية معناها "الإنفجار 


العظيم" الذي يذكره الفيزيائيون والمنجمون. 


فصل: ال جنة في السیاء السابعة: 


ر 
و1 


.ود یه ت خی عد یدرد انتک © عدعاجه وق > النجم: 


۰ جاء في صحیح البخاري (9/ (or‏ 


۳ 
¢ 2 
آن ج 


ی لله صل الله عله وه حدم عن ابل 


محر مار 


ع مالك بن صَعْصَعَةَ رَضِيَ الله عنهّاه آن 


شري به: - في حديث طويل - وفيه: 
مود بي ال السّمَاءِ السَابعة فاعم جبْرِيلُ قیل: مَنْ دا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 


قال: مد قیل: وق بُعت إِليْه؟ قال: نَعَمْء قال: مَرْحَبا بوه یم الجيءُ جَاءَ» فا خلت 
دا براهیم قال: هَذَا بوك فسَلم علي قال: قَسَلَّمْتٌ عَلیه فد السلا قال: مَرْحَبًا بالابن 
الصاح ال الصالح» ثم رفعث ال سدرة هی قدا فا مثل قلال عمج ودا ورف 
مِثْل آذَانِ الیل قال: مَذْهِ سِدْرَة المنتَهَى. اه 

» وفي تفسير عبد الرزاق (۳/ ۲۵۰) 


مق مه رح و م۵ رد ال مره کک 


YY‏ في قَولِهِتَعَالَ: (عند سِدْرَةِ الْنْتَهَى) [النجم: 4ن ال صل 


کی ا 06 س > )| 4 2 مه هم 2 0 و و 

لله عليه وَسَلَمَ قال: " رفعث لي سره هاا في السّمَاء السَابعة بها مثل قلال مَجَرَ وَوَرَقَهَا 
7 « ل | 04 اه ان »6 ان عاطتان قا 2 9 م و 4 ا 

مثل آدان له 0 ان ظاهِرَانٍ وران باطنان قال: قلت يا چبریل ما هذان؟ 


ال ما اباطتان قفي اة وما النَهْرَانِ الظاهِرَانِ قَالييْلُ وَالْفْرَاتُ ". اه 


عَنْ اي هُرَيْرَةَرَضِيَ له عن قَالَ: قا رَسُولُ الله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم: ١مَنْ‏ من بالل ورس ول 
رام الصَلات وصاع رشان گان حَفًا عَلَ الله أن يُدِْلَهُ اب جَاهَدَ في سَبيل الله أو ج 
في آزضه الي ولد بها فَقَالوا: یا شول الله أقَلا بش الّاس؟ قال: (إنَّفي اه اكه رج 
اعدا للّهلِلْمُجَاهِدِينَ في سيل اله میارج کا بَْنَ السَّماءِ والأزض» اد ام ال 


2و 


اسالوه الفزدوس. ف 


2 


َوْسَطُ اة وغل اة - أَرَاهُ - قوف عرش الرّحَنِ» وله جر 
ناژ اجن قال دب فیح عَنْ أبيد: ره عزش الرّحَنٍ 

۰ اللا 
بسنده عن عَبّد لله بْنِ سلام یقول: إن رم حليقة لله ُو أ 
ون الجن في لس 


وفيه: عن ابن عباس» 


الله 


نه قَالَ: " الجن في السََّاءِ السَابعته وَيَْعَلّهَا حَيْتْ شَاءَ يوم لیام 
وَجَهَنّمُ في الا ض السّابعَةِ. 
وفيه: عَنْ عد الله بن مَسْعُودٍ قال: " الله َوْقَ السّمَاء ارب مذ ان وم اة جع الله 


ا مر مر مر 


حَيْث شاء وّالتاژنی الْأَرْضٍ السَابعة فَإِذَا كان يوم اا كايا كنك اه 
* وني تفسير ابن رجب الحنبلي [جمع طارق عوض الله] (۱/ ۲۷) 
وقد ثبت بالأدلة أن الجنة فوق السیاء السابعق وأنَّ النار تحت الأرض السابعة وقد ذکزنا ذلك 
في کتاب: "صفة النار" مستوق. اه 
* وقال البر ماري في شرح السنة (ص: 4۸): 
"والایمان بأن الجنة حق والنار حق» والجنة والنار خلوقتان الجنة في السیاء السابعة» وسقفها 


العرش. والنار تحت الأرض السابعة السفل ". اه 


فصل: فوق السیاء السابعة الماء» وفوق الاء العرش: 
ال راخ حور( الطور: + 
* جاء في تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۲۰۰۵) 
عَنْ آنس: : وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الا قال + عر شه عل اماد 
ل 


عرش وَهُوَ خر جوز اه 


و و ره مه 


لوا لم بالْبَطْحَاءِ 


وز عر لذلا ی 
رین کل سمل یاو مره كمس 
لاد ناب نوج ان وف کاب السَّماءِ وَالْأَرْض» ثم فوق ذلك چانية آوعال بين 
ژکیهن وَأَظْلافِهنَ کا يَْنَ لس وَالْأَوْضِء ثم وق دك الْعَرْش بن أُسْمَلِهِ وأغلاه کا بين 
السَّمءِ وَالْأَرْضء وال تار كَ وتا قوق ذَلِكَ ولیس عفی هين اي اكه ی 

٠‏ وجاء في التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۲4۲) وفي النقض لعثمان بن سعيد الدارمي: 
عن َب اله بن مسعوده قَالَ: ما یبن کل سء إلى ری رة عمسا عامه وم لیا 
الاض مَسِرَة حم عام ومَا ناسا ء السَّابِعَةٍ بعة إِلَ الکریی ية حم اة عام وما ین 
الکزیی إل الما مَسِيرَةَ اة عَا وَالْعَرْش عَلَ الّای وله عَلَ عرش وَيَعْلَمُ اكم 
اه 

٠‏ ومر معنا كلام حرب بن إسماعيل الكرماني في معتقده الذي حكى عليه الإجماع: 
"وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين 
الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة مس مائة عام» وبين كل سماء إلى سیاء مسيرة س مائة 
عام» والماء فوق السماء السابعة» وعرش الرحمن فوق الماءء والله تبارك وتعال على العرش» 
والكرسي موضع قدميه." اه 

۰ وفي صحیح مسلم (۲/ ۹1( 


چ ۷ ر ر لام رو و ما مه ر لام زر هر و وه dit o‏ 3 ك 
وخاد خمد ن رَافِع» دتتا عبد اراق بْنْ نامه حدتنا مر بن رای عن هتام بن شب 
أخى وهب ن مه قال هداما دیا ُو هري عَنْ رول الله صَل الله عََيْهِ وه ل 


0 9. 0 


حاویت منْهاء وقال: قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ:" إن الله لله َال لي نی فی عَلَيْكَ " 


وال رَسُولُ الله صل هل وه َم وین الله مَلأَى لا بفیضها سَحَاءُ الیل راهان ریم 
کا لفق مق لاء وا نه 1 خض ما في يمينا 

َالَ: «وَعَرْشة لى الماء وَبيدِو الأخرَى لقص یرف وَيخفِضُ) 
۰ وفي صحیح البخاري (/ ۱۹( 


2 و که ور و رگ2 چ٦‏ ی ما رو ۸ رت رآ و سس بش ہے الام 

عن أبي هرَيرَةَ رَضى الله عن ل رسو ل الله صَل الله عليه وَسَلَمَ : ١مَنْ‏ مَنّ بالله وبرسولهء 
سم 7 ل د )مس مسب مس له 1 سك 1 كيك لاست و ر OT‏ 
وَأَقَامَ الصَلات وَصَامَ رَمَضَانَ گان حَقا عل الله أن یله ابمحنةه جَاهَدَ في سّبیل الله أو جس 
۹۹1 0 وه و م 00 سا و و > e‏ ۰ که ۳ 

في ازضه الټي ولد فیها» فقالوا: با رسول | 4 افلا نبشر الناس ل: «إن في الجنة مائة رجف 
أعَدَهَا للّهلِلْمُجَاعِدِينَ في سيل ال ما ْنَا لدَرجَتن کا بين السّمَاءِ والازض» فا رد سم الله 


عو و 


قاسألوه الفِردوسء فَإِنْهُ 
از اتد قال کد بن فلي عَنْ أبيه: وه عزش الوخمَنٍ." 

۰ وني شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجاعة (۳/ (ETA‏ 
عَنْ عَبْدِ لهأي ابن مسعود) قال: «ما ین سا اقضوی وَبَبْنَ الْكْرْيِيٌ حمْسْائَةِ سَبَةٍ وَمَا بن 
یی وال ماقم لاش قزق الو وا و من أَعْمَالٍ 
بني آدمَ) 


فصل: الله تبارك وتعالى على العرش فوق سماواته: 


وْسَطُ ابي راغ اب - اه - ره مرش الرّحَنِ» وه جر 


كتين مر رمرم ی مر ا 5 00 چ جع یر م2 ۳27 ا 2 ت ص ص 
قالط ار رب در امه آلزی حَلقَ لسوت وال ار ف َة آباو فسوی 


لیر رن برع نانوی عل العش 4 الرعد: ۲ 


سح 


صر سر ع حبر که 3 ص عد 5 
وه اوت 
2 سرد خا و و کک و سه 


سم ویو ۳ 68 الملك: ۱۷-۱۰ 


6 


هید کار سیب ولمم للم هر 4 فاطر: ۱۰ 

لیل دع مإ وکن أله عزیرا حکاري 4 الساء: ۱۵۸ 
وال َل تافو رنه رن فقهم رمعون مابوموني 4 النحل: ۰ه 

الق اه یع ادو وهو هوڪ رر ق4 الأنعام: ۱۸ 
لهاك «سيع مرک الل 42 الأعلى: ۱ 


ما ای تال كانت ل كاري ی عتا لي قبل آخد غراف 
فاطلعت ذات يوم فاذا | E E‏ 
مول ال صل انه کا نَم مَعَظَّمَ دك عَلكَ و 


مر رو مر ام 


له فلا أعتقها؟ قَالَ: ا » اة هد قَمَالَ ا: «آيْنَ اله؟» قَالَتْ: في السا 


۳ 
عه‎ 
١ 
۱ 
o 
۱ 
ذا‎ 
١ 
2 
عه‎ 
ع‎ 
460١ 


سم 


ال: ١مَنْ‏ آ۵ تالت ار شون ی قال: «أَعْتِقْهاء ما مُؤْمِئَةً). 


* وفي التوحید لابن خزيمة وسنن أب داود: 
نج بن َم بن جب بن ميم > عن أبيهه عَنْ جَدّو قال: اتی رَسُولَ الله صل الله علب 


1-3 4 رای فقَالَ: يا ر و الل جَهدّتِ ال وَضاع میا وَمْكتِ مرا 
ملک الْأَنْعَامُ فاستَشق وا أنه نا تیعبت عل ا نیع پات » فقال 


3 


سول الله صل الله عليه وسا لم «وجك٬‏ آتذري ما َه تقول؟» فَسَبَحَ وَسُولُ الله صلی الله عليه 


7 


و نب 4 سب حتی عرف َلك في وجو آضحابه نم ال : وجك له لا یستشمَ باه 


عَلَ أحَدٍ من جییم لقو أن الله عم من ذلك و آتذري ما الله ۰ إن الله عل عزشه 
وَعَرْ ص ۳ رت به ۶ ەم و 0 1 0 
شه عَلَ ساوّاته وَسََوَانهُ على أَرْضِوء مگ“ وَكَالَ بأَصَابعِدِ مثل الب وه یط به مثل 


طیط الرخل بالراکب." 


* وفي التوحید لابن خزيمة وسنن الترمذي (۱/ ۲۷۸) 


نی 
س زد ج و میم و ق رز رو سر 


آن فرشا جَاءَتْ ال ا ضبن وکات تُعَظّمُهُ فَقَاُوا :کلم تا هَذَا ار 


وَيَسِبُهُهُ قَجَاءُوا مَعَهُ خی توا 
کا راه اي صلی الله علیه وا قال ١أَؤْسِعُوا‏ لِلشّيْخْ' » وَعِمْرَانَ وَأَصْحَابُهُ مُتوَافِدُونَ: 


م2 


قَقَالَ حْصَيْنٌ: ما هد الذي یلا عَنكَ٬‏ رک تشم آنا وذکرهم وَقَدْ كان ابوك e‏ 


لا مين إن آي وباك في الثاره یا حُصَيْنُء کم اما عبد الْيَوْم؟) قال: سَبْعَةَ في 


بي 


الاش وا في السا قَالّ: : قدا آصابك الم مَنْ تَدْعُو؟» قَالَ: انى ىا » قال: فاذا 


مو مره 


۳ 


مَلَكَ الال مَنْ تَدْعُو؟ " قال: الّذِي في السَای قال: «هْيَسْتَجِيبُ ك وده وتف کم معَه؟» 
۰ وفي صحیح مسلم (۲/ ۳۹۰( 

من حديث جابر في حجة النبي # وفیه: 

َقَالَ: باه الاب یرما پل السَّاءِ وَيَنْكُتَهَا إلى التاس «اللهُمٌ اشْهَدْء الله اشْهَذْ) 


د بن لله 


یب معن سر 1۳( 


و 


ورد مو ۶ م يم رن ير ورس 2 


سحري وَنخري» وَكَانَتَ إِخدانًا 7 تعوده ۳ ِذَا تر فلهبت ی ۳ 0 ۳ 


سای وَقَالَ: «في الرّفِيقٍ الأغل» في الرفیق ال 


» وجاء في السئة لعبد الله بن أحمد (۱۱): 
أن الإمام مالكا رحمه الله قال: " الله عز وجل في السماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء." 
ه وفي اجتماع الجيوش الإسلامية ط عالم الفوائد (۱/ 5١‏ *) 


"وقال الخلال في كتاب "السنة": آخبرنا أبو بكر الَرُوذي حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري 


حدثنا سلیمان بن داود اخفاف قال: قال إسحاق بن راهويه: قال الله عز وجل: مارح على 


عرش اسْتَوَى) إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى» ویعلم كل شيء آسفل الأرض 
السابعة» وني قعور البحار » ورژوس الجبال وبطون الأودية وني كل موضع» كا يعلم ما في 
السموات السبع» وما دون العرش» أحاط بكل شيء عدًاء ولا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء 
ولا حبة في ظلیات البر والبحر إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه. لا يعجزه معرفة شيء عن 

:)7 4 وني شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم (ص:‎ ٩ 
قال قتيبة بن سعيد في عقيدته التي حكى عليها الإجماع:‎ 
یعرف الله في السََّاءِ السَّابعَةِ عل عَرْشِهِ کا قال: (الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَىء لَه ما في‎ 
السّمَوَاتِ علض وَما بيه وما تخت الثرى).‎ 

:)۲۲( وفي السنة لعبد الله بن أحمد‎ ٩ 
حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا علي بن الحسن بن شقيق» قال: سألت عبد الله بن المبارك‎ 
كيف ينبغي لنا أن نعرف» ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على عرشه. ولا نقول كا‎ 
" تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض‎ 

:]۵۰ وقال حرب الكرماني في عقيدته التي حكى عليها الإجماع [السنة لحرب‎ ٠ 
"والماء فوق الساء السابعة» وعرش ال رحمن فوق الاء والله تبارك وتعال على العرش»‎ 
والكرسي موضع قدميه."‎ 

۰ وفي شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱/ ۱۹۸) ذكر اعتقاد أبي حاتم وأبي 


زرعة الرازیین الذین حكيا عليه الاجماع قالا: 


"َذرکت الْعلَاءَ في میم الْأَمْصَارٍ حجازا وَعراقا وَشَامًا وَيَمَنَا فان من مَذْهَبِهمْ: 
ثم ذکرا مسائل وقالا: 


أن لعز وجل عل عرشو بان ین له گا وضت تفت نی چاه 


)۱۰۷۲ /۳( وقال الاجري في الشريعة‎ ٠ 
"وَالَذِي یدعب له آغل الْعِلم: نله عر ول سُبْحَائَهُ عل عرشه قوق سََوَاتِأوَعِلْمُهُ حیط‎ 
بل تاذ أحَاطَ عِلْمُهُ بجَمِيع ما في السََّاوَاتٍ الْعْلَاأوَبِجَمِيع ما نی سَبْع نع أَرَضِينَ وما‎ 
ا وما مخت الى"‎ 


* وقال ابن أبي زید القيرواني في مقدمة کتابه الرسالة: 


:ا 


ae SE الو الدقوق‎ 


واعلم رحمك الله أن الشك في علوٌ الله على خلقه» أو الشك في كونه فوق سیاواته قد استوی 
على عرشه» كفر صراح» فمن نفى عن الله علوّه أو شك في ذلك كفر وفارق الملّة ومرق عن 
الذین وصار ف عداد الرتدین. 

:)۸٤ جاء في معرفة علوم الحديث للحاکم (ص:‎ ٩ 
سَمِعْتٌ ابا بكر مد بْنَ إِسْحَاقٌ بن خرَيمة یقول:‎ E 
ابقر بان الله تعال عَلَ عرشه قد اسْتَوى فَرق سبع سََوَاتِه هو گافز بره ساب قن‎ ْنَم١‎ 
اب وال ضُرِبَتْ عم وق عَلَ بَحْضٍ الرابل حَيْتُ لا یی امود وَالْمُعَامَدُونَ‎ 
تشن ربح چیه وَكَانَ ماله ینا ا رة آَحَد من میت إذ المُسْلِمٌ لا يرث الْكَافِرَ کا قَالَ‎ 
(4 E 

* وقال الشيخ سلیمان بن سحان في تميز الصدق من المين في حاورة الرجلين (ص: 

۱۳۸( 
"وَأما مَا یعلم بالضَرُورَةٍ من دين الاشلام کعبادة الله وحده لا شريك له هترك عبادة من سواه 
وَمَعْرِقَة علو الله على خلقه واستوائه على عرزشه وَإِنْبَّات ااه وصفات كاله ونعوت جلاله 
فان هدا قد وضحه الله في کتابه وعَلى لسَان رَسُوله فلا عذر لأحد في الْجَهْل بذلك وقد فطر 


الله على ذلك خیم الْمخَلُوقَات ی البائ" 


٠‏ وقال آیضا في کشف الأوهام والالتباس عن تشبیه بعض الاغبیاء من الناس (ص: 
۷۳( 
"مهدا گلام الامام خمد فیمن نفی صفة الْكَلَام َكيف إذا آضاف إل دك نفي علو الله على 
خلقه واستوائه على عَرْسْه وَزعم أنه لا اخل الْعَالم ولا خارجه ولا مُتصلا به ولا مُنْمَصِلا 
عَنهُ ولا محایث له أتَرَى أنه يشك في کفر مَوّلاء او في کفر من لم یکفرهم ". 
٠‏ وقال أيضا في کشف الأوهام والالتباس عن تشبیه بعض الأغبياء من الناس (ص: 
۰:۱۷ 
"إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه واستوائه على عَرْسْه وَإِنْبَّات صفّات کاله ونعوت 
جَلله من الال الجلية الظَاهِرّة وا علم من الدّين بالشَّرُورَةٍ إن الله قد وضحها في تابه 
وعل لسَان رَسُوله قمن سمع الآيّات القرآنية وَالْأَحَادِيث التَبّويّة فقد قَامَت عَلَيْهِ الحجّة وان 
لم يفهمها فان كان من يقْرَأ لزان مر أعظم وأطم لا سب إن عاند زعم آن ما کان عَلَيْه 
هو الحق وَأَن الْفَرْآن لم يبين دك نا شافيا كافيا قَهَذّا کفره أوضح من الشَمُس في نحر الظهيرة 


ولا رقف في كفره من عرف الاشلام وَأَحْكَامه وقواعده" 


الباب الثالث: ما بين السیاوات والأرض 


اولاء ال 


الشمس خلق من خلوقات الله» وسخرها الله لنا برمته وجعلها سراجا مضیئا تضبی بقفاها 
الارض وتضيء بوجهها الساء. 

وجعل الله الشمس تدور وتسبح وتجري مع القمر وسائر النجوم في فلك کفلك الغزل 
وکحدیدة الرحی ف هذه السیاء الدئیا. 

والشمس لوق أصغر من الأرض فهي تغیب في عين من عيونهاء وتطلع بين قرني شیطان. 
والشمس تسجد كل يوم تحت عرش الرمن. 


فصل: تسخبر الشمس. وإضاءتها بوجهها الساء وبقفاها الأرض: 


رز چ کے وھ ی ال دح رك ست ون 
EON FE O ERA E‏ 


إبراهيم: 11 

ف اء تفسیر الطبري (۱۳/ 1۸۲): 
"وس کم امس وَالْقَمََك [إبراهيم: ۳۳] یتابن یک أا لاس اليل ولا 
لصلاح سکم وَمَعَاشِكُمْ (دانبّن) [إبراهيم: ۳۳] في اختلافهعا عَلَيَكُمْ" 

۰ وجاء في تفسير السمعاني (۳/ 1۸ 
"وَقُوله: (وسخر لکم الشَّمْس وَالْقَمَر دائيين) وَذَلِكَ لكم» وتسخير الشَّمْس وَالْقَمَر هُوَ 
جرياه) على وتيرة وَاحِدَة فيا يعود ال مصّالح العباد." 
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۷ 
1 
O‏ 
1 
١‏ \ 
0 
۱ 
2 
اع 
سک 
3 
5 
3 3 
و 
۹۹ 
2 
د 
ام 
5 
كع 
0 


۰ 


ال سَسراجَا 4 نوح: ۱5-۱۵ 

۵ جاء في تفسير عبد الرزاق (۳/ ۳4۹) 
عَنْ مَعْمَرِ أْعَنْ قتادة اني قوله تَعَالَ: (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ُوا) [نوح: 7 أن عَبْدَ اهب 
عَمْرِو ین الْعَاصٍ قال: " إن امس E‏ ول الشهرات ا 
۳ فرب آي من کتاب الله: (وَجَعَل مر یهن ُورَا وَجَعَلَ امس یراب [نوح: 


قرأ 


أن 
۷5 
* وآخرج آبو الشیخ الأصبهاني في العظمة (4/ ۱۱6۱) 
عَنْ شهر بن عزشب. عَنْ عَبد ال بن عَمْرِوء رَضِيَ الله عنهیا قَالَ: «إنَّ السَمْس وَالْقَمَرَ 
وُجُوهْهُم ل السََّاءِ وَكَمَاهُما إِلَ الْأَرْضٍ يُضِيئَانِ مَنْ في السَّمَاءِه کا يُضِيَانِ مَنْ في الَْرْضٍ». 
* وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۸/ ۲۹۱): 
"أخرج ابن النذر وَأَبُو الشَّيّحَ في العظمة عن الحسن في قَوْله: [خلق سبع سماوات طباقاً) قَالَ: 
بَعضهنَ قوق بعض بين: كل أرض وسیاء خلق وآمر وَفي قَوْله: [وجعل الم فيهنَ نورا 
وَجعل الشَّمْس بِرَاجَا) َالَ: وُجُوههما في السّمّاء وَطْهُورما إِلَيكُم" 
٠‏ وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور أيضا (5/ 57 7): 
"وأخرج ابن مزدَوَيْه عن عبد الله بن عمرقَالَ: الشَّمْس وَالْقَمَر وُجُوهِهَ إل رش وأَففیته 


إلا ف" 


فصل: سباحة الشمس وجریانها في فلکها وهو جری خاص بها وبالقمر والنجوم والکواکب 
كفلك المغزل وكحليدة الرحى في هذه الساء الدنیا: 


سے م7 


عابر رد ارو فط ةو مرح دع و و شل نجل 
ل :وه واا زی ځاق الل والتھار وال مس وا لمر کلف فاك بش جخو © 4 الأنبياء: 


)۲۰6۶ /١5( جاء في تفسير الطبري‎ ٩ 
ê EE قل: فك‎ ]۳۳ AOL E a 
الرّحَى.‎ 
لَك [الأنبياء: ۳۳] قَال: فلك كي حدیدة ال ی"‎ Ie وبسنده قال ابن‎ 

۰ و سيان اها لا 0۳:۰۲ 
"عن ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهع) في وله: کل في فَلَكِ قال: فلكة كفلكة الغزل يَسْبَحُونَ قال: 
يدورون في آبواب السَّمَاء ما تدور الفلكة في المغزل" 

* وني تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۳/ )١557‏ 
اور الذي لى ال وناز والس وار كل في فلك یسبحون) أي: رون 
تفسير الحسن: امس وَالَْمَرَوَالنُجُو في طاحُولة ب السَاء وَالْأَرْض كَهَيْعة فَلَكة الْعْرَلٍ 
دور فيهاء وو گان مرف بالسّمَاء 1 تمر" 

» وجاءفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۵/ ۲۲۷) 
"وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حاتم عَن ابن زيد رضي الله عَنهُ في قرّله: (كل في فلك) قال: 
الفلك الذي بن السنَاء والأزض من ماري النجوم وَالشّمْس وَالْقَمَر" اه 
تنبيه: فلا تكون الشمس هي الثابتة والأرض تدور حوها وحول نفسها كا يزعمه النجمون؛ 
ولا تكون كذلك الشمس سائرة في خط مستقيم والشمس تلتف بها حلزونيا كا زعمواء بل 


الأرض ثابتة والشمس تسبح في فلكها الداتري» وتغيب في عين حمئة كا سنراه بإذن الله. 


لے ام 


وکال مال: ولد جلاف الس ما بر وجا وریا لار شرت ©4 الحجر: ١5‏ 

6 جاء في تفسر الطبري (۱4/ ۲۰) 
E 1‏ وَلَقَدْ جَعَلَنَا في السَّّاء لن ازل انس والقتره هي کواب یر 
کک ریا لِلنَاظِرِينَ) [الحجر: A TIRE‏ بالگواکب ين نَظَرَ 
لیا وَأَبْصَرَ 

* وقال مقاتل بن سلیان في تفسبره (۱/ ۵۸۰): 
"وجعل الشمس والقمر حسبانا يقول جعلهیا في مسيرهما كالحسبان في الفلك یقول لتعلموا 
عدد السنین والحساب وذلك أن الله قدر لما منازلم) في السیاء الدنیا" 

۰ ا یا ۳۹( 


6 


50 


وَجعل قوق لاء ا ارش وجعل قوق السََّاء انیا الشمْس وَالقَمَر والنجوم والرجوم" 


۰ 0 4 
فصل: مشارق الشمس ومغارما: 


جع 


ال و لقع فرب ا لله إن أله وسح عَليم 403 البقرة: 


اقا قال ربا اقرف والمفرب ا ا َو 4 الشعراء :۸ 
رب مرف ورب مرن )4 ال رحمن: ۱۷ 

وال ال 9 رب لسوت والا aer‏ مق 4 # الصافات: ۵ 
EEG f‏ یرت مسق وا قرب روت 4 العارج: ۰ 4 


IEE 


)۸۸ /۳( جاء في تفسير عبد الرزاق‎ ٠ 


"عَنْ تاه في وله تعَالَ: (وَرَبْ الشارق وَالْعارب) قال: الارق كلائائة وستون مشرقا 


7 


عم ت 


انار اة وَسِتُونَ مَغْربًا في ال قَالّ: وَاْشْرِقَانِ: مَشْرِقًا لستاء وَمَشْرَا الصَّيْفٍ 
و مَغْربا الشتاء وَمَغْرِبَا لیف وَالمُمْرِقُ وَاْرِبُ: : اشرق وَاخُفْرِبُ " 
9 وی تفسير الطبري (۱۹/ 595) 


آعن السدئ؛ ول وت السار [الصافات: ۵] قَالَ: «المَارقَ يرن ولا مائة 


O 


مشرق» وَامُكَارِبُ مثلهّ عدداً يام | الستَة»" 
۰ وفي ته تسر الطبري (۲۳/ (YAT‏ 
"عن ابن ن عباس في قول اله یرب السار وَالْغّارب) [العارج: ٠‏ ]ل: ان الشمسش 


ین لس SE E‏ 
كارع 
ر 


۰ س 


۳ ص 24 


سول الله صلی الله عليه سم قال: «فَإذَا طَلَعَتِ السَّمْسٌ فك 


۳ 
9 ان 


ری ما وی ی 
۰ د صحیح مسلم آیضا(۱/ ۵۷) 


° 6 


عن ابن عمَرٌ عمَن قال : قال ر سول الله صل الله علي وس : لا حرا بِصَلَاتَكُمْ طُلُوعَ الي 


۰ وف صحیح سلم E‏ 0۷( 
چن عمرو بن عبسة | لل ي آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في حدیث طویل- : 
ال صَلَاةٌ الصّبْح» نم آفصز عَن الصَّلَاة ۳ حى تلم السَّمْسُ 4 خی ترگفع» قاتا تلم حِينَ 


م 34 o2‏ > ۳۹ ۵ و 0 ۳ مره ره م 9 م 
تطلع ین عو ا و و و 


سل ال بان كم ) فصر عَن الصَلاق ِن ييز حیتیذ تج جهن جهنم فاد بل الفيء قَصَلْء 


و 


00 2 ر ره و ر وړ ەر و« f‏ و + کي م9۶ 4 2 ۰ 
و موس ثم آفصر عن الصلاة حتى تَغزب الشمْس» 
قاتا تغرب بين قري ع ی لكان" 


ولا خی دا بلع م 7 ا ود ھا نرب فى عن َة و حَدَعِنْدَهَا قوم # 
۰ جاء في مسند أحمد (۳۵/ )۳٣۳‏ 


u 60 2‏ هه و رر 0 2 و ر د و E O E‏ ا O‏ 
عن أبي ذرٌء قال كنت مَع النبي صَلى الله عليه سَلمَ على حار وعلیه برد أو قطيفة» قال 
وَذلكَ و وال ها كفت قد" نان نلق أنه 
ودل عند و غ لي: 1 ای تعيب هده لله 
مر و 912 FC". r‏ ام ml o‏ لد ست %7 och 4 f‏ 

ورسو علم ل فا ب في عن حامئةٍ) ريا عاج حت الْعَرْشٍِء 
> دا ب و رس گم ره و و و 1 ۸ لث ا ad‏ 
إذا حان وجها ذن الله ها فتخر- E‏ 
رو و 2 ۶ وى رو فر مو و 


۳ 0 


4 


عن أبي ذَنٌ قال: :کت وت مول اه سل اه وسم َر عل چاه شش و 
oA‏ 122 ۰ ها عم ۲ م) 12 مم ودره 115 ری كاد ني و ع 
وا ل: هَل تدري أب فرب هَله؟ قلت الله وَرَسُولَهُ اع ل فلا تغرب في عن 
حامية) 

مس جهو 


۵ وفي تفسير مقاتل بن سلیان (۲/ )5٠٠١‏ 
"ني عين حمئة يعني حارة سوداء قال ابن عباس: إذا طلعت الشمس أشد حرا منها إذا غربت 


۰ ی :3 


۳ ه و مس 


e 


عينِ م ۲ فقال ابن عبّاسٍ: e‏ ا 


فا سل ال یه فقال: :رب في تأط» يَحْني طِيئةٌ سَوْدَاء" 


۵ ون تفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۸۶) 
"قوله: وَوَجَدَ عندها قوم : عن ابن جريج في قوله : وَوَجَدَ عندها قومّا قال : مدينة ها اثنا عشر 
لف باب لولا آصوات آهلها لسمع الناس دوي الشمس حين تجب." 

)4۵۲ /۵( وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ ٠ 
"وأخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي صَالح قال: كان يُقَال: ولا لغط أهل الرومية سمع‎ 
الاس وجبة الشّمْس جين تقع‎ 
ترج این لذو من سعیه بن المننيي ل ا أضيراك الضتافر لستمع وه لكين حون‎ 


تقع عند غْرُوببًا" 


5 ا هو 
فصل: سجود الشمس تحت العرش: 


میم سم 5 سرد رتاس م > وه صرح 

لال وس مش ری لم تقر له اذل ری رام زیلیر @) بس: ۳۸ 

۵ جاء في صحیح البخاري (4/ ۱۰۸) 

نآ در رضي الله عه قال: ال اي صل الله عليه او ان در جين N‏ 
گذري ین تَذْهَبُ؟): قُلْتٌ: الله ورسو له ی 


2 جه وم به م 


: " ایا تهب حتی تَسْجُدَ کت 
و 


۳9 


۳ 


> > دوه >ه>ه>ه موه 


ال 
شرء ستاو یودن ها وَيُوشِكُ آن تَسْجُدَ حر 0 ۳۹۹ 
اذجعي ین حَيْثُ فت فطل ن مَغرچاء فك وله تَعَالَ: (وَالشَّمْسٌ کر 
ذلك تقدیژ العَِيز العَلِيم) [يس: ۱۲۳۸ 
عَنْ أبي کی ال OE‏ سول الله صلی الله عليه وه لغ قول الله تعال: ( الكش ری 
2 [یس: ۸ قَالَّ: : «مستقر 4 ت العش ( 


3 


عن أي كأ لك صل ی َم قال بر ما اند رون أَيْنَ تلعب هلو الک 46 قَالُوا: 
له وود اعد قال: ان 2 هي ال مرا تحت الع سا 
لله ورسو علم : إن هذه ري حتى تنتهي ال مستقر mas‏ جد 


o0‏ و 2۵ و 


م ممم 08 شي ساجک لازال عقوت عل 


ُقَالَ ها: ارتفِعِي» ازجعي من حَيْثْ جِنْتِء قرع لبم طَالِعَةَ من مطلعهاه نع تجْرِي لا 
يَسْتْكِرٌ الناس ینها يئا عتی تنتهي ال مُسْتَفَرُهَا داك تخت الْعَرْشء یال هَا: ازتفعی 
آضبحي طَلَِةَ من مَغْرِِكِ» نصح طَالِعة من مغر * فقال رَ ۳ 
"ی رون متّی ذَاكُمْ؟ ذَاكَ حِينَ (لا ینفع تفْسَا لیا تكن آمَنَتْ من بل أ كَسَبّثْ في انا 
حَيْرَا) [الأنعام: ۲۲۱۵۸ 


9 تسا ۸۰( 


َال کت رت يو رت فشكن ت الكت قو 


ممع 


ل a‏ ا 


اد 
۳ 
0 
.4 


هن لا يون لي لا بلع حبس ما اء ی 


َمِنْ یذ ٍل یوم الْقِيَامَةِ: (ا يَنْمَعُ تفا یا 1 تکن آمنت من قبل أو كَسَبَتْ في يان 


خَيْرًا] [الانعام: ۲۱9۸" 


ثانيا: القمر: 


خلق اله جل وعلا القمر وسخره لنا؛ وجعله منبرا جدا ولکنه سبحانه برجته حاه فخفت 
نوره وکان أضعف من ضوء الشمس وذلك لنفرّق بين الیل والنهار. 

وهو ينير السماء بوجهه وينير الأرض بقفاه. 

وقدره تعالى برحمته منازل فجعله يزيد وينقص لنفرق بين الشهور ونعلم عدد السنين 
لساب 


والقمر يسبح في فلكه في السیاء الدنيا 


فصل: ق سكي القمر للعباد وق کون القمر مورا ولیس عاکسا لضوء الشمس كا یزعمه 


)۱۸ /١5( جاء في تفسير الطبري‎ ٩ 


"ول تعال ذِكْرُه: ومن نعمه عَلَيَكُمْ اا لاس مَعَ التي دگرها قبل ان سر کم الیل 
وَالتهار یتعاقبان علیکم, مدا لِتَصرَفِكُمْ في مَعَاشِكُمْ وَهَذَا ِسَكَيَكُمْ فيه [والشنس و 


[الأنعام: ]٩۲‏ لَِعْرِفَةِ أَوْقَا ت ارت م وشهورکم» وسین م وصلاح معایشک 


کس 
كه ست > 2 ال 596 مون ما أ م يه اجر اجن ر aT‏ 3> 0 
وقال‌تال: ال والنھار ایت ر 1 َجَعَلمَا ء او التهار مبْصرة 
و۳ 
ا 22 O‏ و اد ل ا 1 و © حمر سر مو 
َو فلا من ربكم وا ينين وَلْلْسَابَ وکل شىء فصلته 
رم 


)۵۲ /۲( جاء نی تفسير مقاتل بن سلیان‎ ٩ 
"وجعلنا اللیل والنهار آيتين يعني علامتین مضیئتین فکان ضوء القمر مثل ضوء الشمس؛‎ 
فلم یعرف اللیل من النهار یقول الله- تعالى: فمحونا آية الليل يعني علامة القمر فالحو‎ 
السواد الذي في وسط القمر فمحی من القمر تسعة وستين جزءا فهو جزء واحد من سبعين‎ 
جزءا من الشمس فعرف اللیل من النهار وجعلنا آية يعني علامة النهار وهي الشمس مبصرة‎ 
يعني آقررنا ضوءها"‎ 

* وفي تفسير الطبري /١5(‏ ۵۱۵) 
" يَقُولُ تال ذكْرُُ: وَمِنْ نِعْمتِهِ عَليكُمْ أا النَّاسُء افيه ن علامة الیل وَعَكَامَةِ لها 
پاظلامه عَلَامَة ال وَإِضَاءَِهِ علامة لها لکنکنوا في هَذَاء وَتَتَصَرَفُوا في التَِاءِ زق الله 
اي ره لحم بمضله في هَذَاء وَلتَعْلَمُوا باختلافهع عَدَدَ السَّينَ وَانْقِضَا ا 


وحسّات ساعات التهار رانين وَأَوْقَاتَا" 


۵ وفیه: 
Fo‏ 0 مک اهو اده 2 3 3 ەرو ت 9 
اک 7 
Tout‏ 1 3 مهو و 


فقال: وَحُحَكَ آما تقراً القران (فمحوتا آيَةَ | الليْلِ) [الإسراء: ۲ فهذه ڪوه 


ا س: گان الْقَمَرُيْضِيءٌ كما ُضِيء الشَّمْسُء امه اليل 
ا ف فَمَحَوْناآيَة الَيْلٍ : السّوَادُ الي في الق" 
هس و هو 


عن کد بن كنب الق رضي ا عنه نی الاية قال: کانت شمس باللیل وشمس بالنهار 


فمحا الله شمس الليل فهو المحو الذي في القمر." 


e 
تال رتفا کت حل اه سَبَمَ سوت با © وجل لتمرفیهن ودا جع‎ 
۱5-۱۵ سس راجا 40 نوح:‎ 
)۳4۹ /۳( جاء في تفسير عبد الرزاق‎ ۵ 
عَنْ معْمَرِ عَنْ اة في وله تََالَ: (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فهِنَ ُورا) [نوح: 117 أن عَبْدَ لله بْنَ‎ 
مرو بُن العاص قَالَ: " إِنَّ امس وَالْقَمَرَ وُجُوهُه قبل السَّمَوَاتِأوَأففِيتُهه) قبل الأَْضٍ‎ 
ون رک ايه من كاب الله (وَجَعَلَ الَْمَرَ قيهن ثُورًا وَجَعلَ الشمس سِرَاجًا) [نوح:‎ 
۳11 
)۱۱6۱ /4( وآخرج آبو الشیخ الأصبهاني في العظمة‎ * 
عَنْ هرب حوب عَنْ عَبْدِ الله ُن عرو رَضِيَ الله عَنْههَا قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ‎ 
وُجُوهْهُم إل السّمَاءِء وَكَمَاهُما إِلَ الْأَرْضٍ يُضِيئَانِ مَنْ في السَّمَاءِ کا یُضیتان مَنْ في الأَرْضٍ».‎ 
:)۲۹۱ /۸( وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ © 
"أخرج ابن النذر وَأبو الشَّيّحَ في العظمة عن الحسن في قَوْله: [خلق سبع سماوات طباقا) قَالَ:‎ 
بَعضهنَ قوق بعض بين: كل أرض وسیاء خلق وآمر وَفي قَوْله: (وَجعل الم فِيهنَ نورا‎ 
وَجعل الشَّمْس بِرَاجَا) ال وجوه في السّمَاء وهو رما لیم"‎ 
:)7 57 /5( وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور أيضا‎ * 
"وأخرج ان مرْدَوَيْه عن عبد الله بن عمرقَالَ: الشَمُس وَالْقَمَر وُجُوهِهَ إل الْعَرْش وأَففیته‎ 
إل از"‎ 
)۲۹۱ /۸( وني الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ * 
"وأخرج ابن المنْذر عن عِكْرِمَة في قوله: (وجعل الْقَمّر فیهن نورا) قَالَ: إِنه يضيء نور الْقَمّر‎ 
فِيهنَ كُلهِنَ کا و ان سبع زجاجات آشقل مِنْهَا شهّاب أضَاءَت كُلهنَ فَكَذَلِكِ نور الم‎ 
السَمَوّات كُلهِنَّ لصفائهن"‎ 


1 


فصل: تقدير القمر منازل» وتقدير الأهلة لنعلم عدد السئين والحساب: 
لمعا هوا زی جعل امس ض اء وا مورا وقد ره رعتازل لتخ موأ عد د آلسیین 


بر 5 لع عب اش ریم اف ار وت 2 و ص 
ساب ما اق له لاک لا یا ی یفص للبت هو یعون 42 يونس: ه 
۵ جاء في تفسير مقاتل بن سلیمان (۲/ ۲۲۲) 
"هو الذي جعل الشمس ضیاء بالنهار لأهل الأرض یستضیئون بها والقمر نورا باللیل وقدره 


منازل يزيد وينقص" 


وال مال ا ولقمر رنه متا رع شرن قي © © یس: ۳۹ 

)۵۷۹ /۳( جاء في تفسير مقاتل بن سلیان‎ ٩ 
"والقمر قدرناه منازل في السیاء یزید» ثم يستوي» ثم ینقص في آخر الشهر حتی عاد‎ 
کالعرجون حتی عاد مثل الخيط کم یکون آول ما استهل فيه «کالعرجون» يعني العذق الیابس‎ 
النحني القدیم الذي أتى عليه الحول."‎ 

)1۳۰ /١9( وی تفسير الطبري‎ ٩ 
"اي کم تفییزتا ار متازل لِنقْصَانِ بعد كتاهيه وََامِهِ وَاسِْوَائده نی عاد كَالْمرْ جُون‎ 
الْقَِيم؛ وَالعْرْجُونُ: من مدق مى اوضع الاب في النَخْلَةِإِلَ مَوْضِع الْشَمَاريخ؛ و شب‎ 
۷ جل اوه بالْعر ون اقيم وَالقَدِيمْ هُوَ لیبس ی‎ 


۱ 
نوريا مكنا ِذَا إا قدم ویس ولا بکاد أن مات ا کاخصان ٍ ساثر الأشجار 
ای ازع ل ا بط 

لك الْعْرْجُونٍ." 


فصل: سباحة القمر ودورانه في فلکه: 


لمال وهواآزی ات الیل والتهار و امس وال 
١‏ 


۴ 


ار غود 


رل في ببس حور یحو © 44 الانبیاء: 


)۲۰۶ /١5( جاء في تفسير الطبري‎ ٩ 
ذال فلك کهع كويدة‎ RE NET "سنده عن حَاهِدِفَوْلُهُ: 5 5 فلك د‎ 
الرَّحَى‎ 
EE وبسنده قال ابن + جریج: : کل في فك [الأنبياء 4 ] قال فک‎ 

* وفي تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲4۵۲) 
"عن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهّهَا في قَوْلِهِ: کل في فك قال: فلكة كفلكة الغزل يَسْبَحُونَ قَالَ: 
يدورون في أبواب السََّاء ما تدور الفلكة في المغزل" 

e ۱‏ ۹33 
"زوفي الذي لق الیل .ل التاق وَالشمس اليد کل في ذلك پسبحون) آي: رون 
تفسيرالحسن: إن الشَّمْس وَالْمَمَرَ وَالشجُومَ في طاحولة ی السّماءِ وال ض كَهَيَْةِ فة ال 
دوز فیهاء ولو كَانتْ مُلََِْة بالسّماءِ 1 گر" 

* وجاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۵/ ۲۲۷) 
"وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حاتم عن ابْن زيد رضي الله عنه في قرّله: (کل في فلك) قال: 
الفلك الَّذِي بين لاء وَالأَرْض من مجاري النجُوم وَالشَّمْس وَالْقَمَر" 


الثا: اخسوف والکسوف: 

خسوف الشمس والقمر وكسوفهاء هو ذهاب ضوئه| خوفا من الله تعای وخشوعا له 
سبحانه ذلك إذا تجل رت العالین للشمس أو للقم وهو آية من آیات الله يخوّف الله مها 
عباده» وليس سببه تغطية القمر للشمس ولا توسط الارض بين الشمس والقمر کما يقولوه 
الفلکیون. 


ال وار لبايك | اویش( 4 الإسراء: ۵٩‏ 


ر کم ie‏ 2-۵ 21 35 585 و 18 لجسا سم 2 مر رم 2و 34 < 
"خدئنا بل قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعیده عن قَتَادَة قوله: وما نسل با یات 


حلم 
3 
e‏ 
Za‏ 
سام 


ري رياس اع 3 


[الاسراء: 4 وان له حف الاس پا شاء من آية لَعلّهُمْ يرون ا و 


6 ت 


عن عائشة أن رسول الله صل اله عليه وسم قال :لإ امس الق باز من آیات الّه لا 
یمان َوْتِ حر ولا اتی دا رُم َك فَادْعُوا الله وکوا وَصَلُوا نصا 
۰ سنن النسائي (۳/ )١‏ 
E‏ لز نر 
حتی انْجَلَتْء ثم قال: (إنَّ السَّمْس وَالْقَمَرَ لا ینْحَیمَان وت آحی وَلكِنَّهَُا حَلقَانِ ین لقي 


ون الله َر وجل بٿ في خلقه ما ای وَل الله عر وَجَل دا جل لکیء من حَلْقَهِ یس له 


ایا حَدَتٌ َصَلُوا عتّی نجل آز یت الله هرا 
e ۰‏ 6 


وال َال فاذابرق صر ركف مر ®4 القيامة: ۷ - ۸ 
في تفسير عبد الرزاق (۳/ ۳۲۷) 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اده في له تعال: (و خسف الْقَمَرْ] [القيامة: 8] قَالَ: " هو صوه یقول: 
1" 

© وفي تفسير السمعاني (5/ ۱۰۳) 


"وَعَن آي ون ين بن دريس الوَازِيٌ أنه ل "الكو قن أن يذهب بعضص ال 


فدلّك هذا أن حقيقة امخسوف والكسوف هو ذهاب الضوء وليس شيئا يغطي الشمس أو 
القمر. 


حون 4 يس: ٤۰‏ 

)۵۸ /۷( جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ ٠ 
"وَأخرج عبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم عن قَتَادَة رضي الله عنه في قَوْله (لا السّمْس ينغي ها أن‎ 
تذرك الْقَمَر ولا الیل سَابق هار قَالَّ: لكل حد وعلم لا يعدوه وَلَا يقصر دونه إذا جَاء‎ 
شاطان هد ذهب ساطان هذا وَإِذا جاء ان ذهب سُلطان عا"‎ 


رابعا: النجوم: 
خلق الله تعالى النجوم وجعلها في هذه السیاء تسبح في فلكهاء وهي زینه للساء وعلامات 
ببتدي بها الناس في سفرهم وسيرهم ورجوم للشياطين إذا استرقوا السمع. 


زر ی عاد وو عو د اوور مر رجا سا مش 
۳ تال وت حتاف السماء بروجا رها اتظریت © وحفظتها ین كل 
رخا 


"بسنده عَن این عبّاسٍ» قال :۰ تَضِعَدٌ الشّيَاطِينٌ قاجا تست السَمُم» قال: قیفر ارد نها 


وى بالشهاب بیت نة أذ جه أو عیث اء اله ار توب تن اضعا 
۳ ۳ 3 و ی 2 ۳ 
وهو يهب فیقول: إِنَّهُ كان من مر دا وگذا قال: قَيَذْهَبُ آولیك إل خوانیم من اهنت 


سس 


ییون عَلَيْهِأَضْعَافَهُ من الکذب فیخروعتم ب بف فاذا روا 


۳ 
يي 
7 
الع 
2 
E‏ 
ع 
(E‏ 61 
3 
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ےم ر ر ام ی ۲ مر < ۳ ی - 
ول تال وزیا آلسماء ایا بمصبيح وحفظا ذلك عیبر مزر العلیر © 4 
ود رک عم انا سح جا يف یی وه لمعب 


0 تم انا رة الم ن یا منوا مریم 
ما ما لا و ود سک ای فور ولمع اب واصری لا 


9 جاء في تفسير مقاتل بن سلییان (۳/ ۲۰۱) 
"نا زینا السماء الدنیا لانها آدنی السیاء من الارض وأقريها" 
عفن قل اویش عن ام سر ایلع ۳ بي |شحاق» عن سعید بن جبر عن اب 
عبّاس قال: " کات نَتْ لِلشَّيَاطِينِ مَقَاعِدٌ في السا قَالَ: فَكَانُوا يَسْمَعُونَ الْوَحْيَّ» قال: وگانت 
e‏ وَكَانتِ الشَّيَاطِينُ لا ترْمَی» قال: فَإِذَا سَمِعُوا الوَحي توا إلى رض 
YY‏ لم جَعَلَ الشَّيْطَانَ را قَعَدَ 


ده جاء شهاب فَلَْ نْطِهِ حى برق قال: فشکوا ذلك إل لیس قَقَالَ: ما ولا لأمْرِ 
حَدّ» قال: : بعك جود دا رول ال صل اه عليه رل ام يلي بیج نله + 

قال بو کیب قال وَكِيعٌ: يَعنِي بط تَخْلَةَ قال: فَرَجَعُوا ال ابلیس فَأخبروه قال: ال َذا 
الذي حَدَتَ" 


2 


)۵۰۸ /۱۹( وفي تفسير الطبري‎ ٩ 
"قَوْلَهُ: إلا من خطفت الَْطْمَةَ) [الصافات: ۱۰]یقول: الا من اشرق السَّمْعَ مهم فان‎ 
مُضيء موقد‎ ys 
ثم قال: دتتا َد بْنُ ا سین قال: ثناأحمَد بْنُ امَضَّلِء قال: ثنا أَسْبَاطُء عَنِ السدَي»قوله:‎ 


TT 8‏ ۰] قَال. «شهاب مُضي* حرق حون يُرْمَى بها 


رر و 


)۲۲۵۹ /۷( وجاء في تفسير ابن أبي حاتم‎ ٩ 
عَنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عَنْهُ في قَوْلِهِ: إلا من استرّق السَمْحَ قال: هو كقوله: إلا مِنْ خطفت‎ 2 


امه قانیعه وهات تاف ميين قال: کال اين غا كنول ان القهب لا ھر 


تحرق وتخبل وتجرح مِنْ غير أن تقتل" 


۰ وني صحیح البخاري (1/ (1Y۲‏ 


عن أي هرير يفول الات ا "إا قى الله الأمْرَ في السا 
س مرو مم 


و شرت الاك ایتا خضعا قول گا يلآ یله َل صَفْوَانِء فا فرع عَنْ فلوم 


قَانُوا: مادا قال رد :؟ ارا لازي كال: لق وف الل الگ قشعا مرق السّمْ 
ار مرق السّمْع مَكَذَابَعْضْهُ قوق بَعْضٍ - وَوَصَف سفیان كمه فَحَرَقَهَاء وَبَدَدََْنَ أَصَابعِه 


۵ م ر چام م2 روز 27 ورام 2 06س 
- قیمع الكَلِمَة ییا ول مَنْ کته ثم یلقیها الآحَرٌ ال مَنْ ته حتی لیا عل لسان 
السار آو الكاهنء فرب أَدْرَكَ الشهاب قبل أن یه وربا آْقاما قبل آن ذ رکه مَيَكْذْبُ 


o2‏ تال که 


ها ماق كذق فیقال: لیس قذ قال لا يوم كَذَا وکدا: گا وَكَذَاء یْصَدّق لك الكَلِمَةٍ 
اي سوم الما " 

س بر ره و 1 امرس ان سر ا :ر 5 2 رھ چ رقا ینور سر اجر 
وَل :وای جع کم الوم لته دو بای طلمب ال وار ود فص 
ايت لموم يَعَلَمُورت 4 الأنعام: ٩۷‏ 

)57١ /9( جاء في تفسير الطبري‎ ٩ 


يمول عا :واه الّذِي جَعَلَ کم أا لاس النجوع وله في ابر وَالبَخرِ دا صلم 


2 


ع ۳7 سوم و 0 


الطَرِيقٌَ و یرم فلم توا فيا یلا سیون ۰ يبا على المحَجَة فتهتدون با إلى الطري 
والْحجة لک وََْجَوْنَ با مِنْ لات دك 

ثم قال: حَدتّني مد بن سَعْدِء قال: ثني أب قال: ثني عَمّي قال: ثني آی» عَنْ آبیهه عن ابن 
باس ره (وَهْوَ الذي جع النجُوم توا با في ات الْمَروَالْبَحْرِ] [الأنعام: 


۷ قَالَ: یل الرّجُلُ وَهْوَفي الم ابر عن الطَّريقٍ»" 


لومي ريدو 4 سل: ٠١‏ 


)۱۹۳ /١5( جاء في تفسير الطبري‎ ٩ 


اق مهو 4 


دناب قال : ثنا رید قَالَ : نا سَعِيدٌ» عر قتادة قولة : [وَعَلَامَاتٍ وَبالنَجْم هُمْ دون 


[النحل: ۱5] " وَالْعَكَامَاتُ: النجُوم ون له تبارك وَتَعَالَ إا حَلَنَ هَذْهِ النجوع لاب 
خصّلات: جَعَلَهَا زِيتة للسمای وَجَعَلَهَا دي اء وَجَعَلَّهَا رج مت نی 
فِيهًا بر لك فَقَدَ ری وَأَخْطَأ حط وآضاع تم نصيبة» »کلف ما لاعلم لَهُ به 


00 ور در ل N‏ و وه حر م 1س فصوي 
والنجوم تسبح في أفلاكها کا ال :6 یمس )بر گس 4 التكوير: 


9 جاء في تفسیر مقاتل بن سلییان (4/ ۲۰۲) 
"فلا آقسم يعني آقسم باخنس وهي خس من الکواکب» رام والزهرة» وزحل؛ 
والبرجهس يعني الشتری» وعطارد» واخنس التي خنست بالنهار فلا تری» وظهرت باللیل 
فتری» قال: الجوار الکنس لأنهن يجرين في السیاء الکنس يعني تتواری كا تتواری الظباء في 
کا" 

۵ وجاء في تفسير يحيى بن سلام (۱/ ۳۱۰) 
لخدتي لت نیا نی ای عن عون الْبِكَايَفَالَ : إن السَّياءَ خلقت مغل الب 
ون اک والنجوع لیس منها شىء لازق وا ري في فلكِ دون السّمّاء" 

* وفي العظمة لأبي الشیخ الأصبهاني /٤(‏ ۱۲۱۲) 


مود 8 ی سم 7 ر 0 ِ 
بسنده عن مجاهد رَه الله یقول: کل في فك يَسْبَحُونَ) [یس: 4۰] قَالَ: «النَجُومٌ وَالسَّمْسُ 


9 


القمَر» . قال: «كفلكة الغزل» . قال «وَهُوٌ مثل الُسْبَانِ) قال: «فلا يدو ل 1 
باکت ولا تدوز الک لا بل ولا دور ری لا بالحُسْبَانِء ولا يدور ا بان أ 
بالرّحَىء لك النجُوم وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ في فلا یفن لا به ولا یدوز لا مره قَالَ: 


فس و تت الست ع IS E CT‏ هه سا 3 
فنقر بإصبعه فقال مجاهد: ۵ یدوزون کذلك. کا نقر قال: وَالحَسْبَان والفلك يَصِيرَانٍ إلى موی ء 


واحد. غَيْرَ أن الحُسْبَانَ في الرَّحَى كالفلكة في الغرّل." 


الریح خلوق من مخلوقات الله تعال يصرّفها الله تعالى حيث شاء» وهي لا تخرج عن آمره 
تعالى» فيثير بها السحب» ويجري بها الفلك في البحرء وهی جند من جند الله ينصر بها عبادا 
ويعذب بها آخرين. 

وقذ سخرها ان تعال اهلان 


ره م 


- 5 ت 
يه د سس اد د 3 2 e‏ ص ۹2 و س ر ۳ 2 عر ست سل داعت موسر 
ال حتاف الیل تهار ما ان هص السَماء من ررق فاح Ee‏ بر موتها 


وتض ریز ایح ای قوم عقون ©4 الجائية: ۵ 
0ك 121110101 رض وآ کی ایل وا هار َلك ای وذ 


ص سیم 


ینتم لاس وم آنل ا الم ی کش بخ متهاو 


چم 


م2 کم 


فان لداب وقضریف ريح والسَحاب هحلسا وَلارضِ 0 
يعقوت € البقرة: ۱۹6 

۵ جاء في تفسير عبد الرزاق (۳/ )۱٩۱‏ 
عَنْ مَعمَرٍعنْقادة في فوله تعال: (وَتَضْرِيف الریاح) [الجائية: ]١‏ قال: ١تَضْرِيمهًا‏ إن شاء 
عله رَحْمَةَ وان شَاءَ جَعَلَهًا عَذَابَاا 


۰ وني مسند أحمد (۱۲/ (Vo‏ 


2 


۴ عرمري سل + . > رو + رن ر وه رار N‏ م dd‏ 
عن أبي هرَيرَة» یقول: قال و حرك الله صل ی لا تسبوا الرٍیح فَإِنها نچيء 
رواب ولکین سَلُوا الله ماه وَتَعَوّدُوا بالله من ما" 


* وفي سنن الترمذي (5/ )٩۱‏ 


"عَنْ أب بن كَعْبٍ قال: ال رَسُولُ الله صل له له وَسَلَم: "لا تسوا الرّيحء ادا ریم ما 
تَكْرَهُونٌ ققُولُوا: الا سالك من ختر عَذ ا 
بك من شر هَذِهِ الزیح وسر مَا فيها وسر مَا رٽ به." 

تال( فک رأ ارا مسقي تهت اوا ا عار یرتا ب هما 
تنوفع ایر © رط تیم رکو امغر یت 
م كه کنات جزی موم المجریبن © 4 الأحقاف: ۲6 - ۲۵ 

و :نع تس تگا فی لاض یکت وه امن اد م تاو ولت 
ل وا ج و و 3 5 


۴ ر 0 5 ین ر 7 5 کی مكار مز ہہ مي ر و 
صا ف با ساب لذ يهر عذاب ري ف ارو الدنبا ولع داب الالخرو لخر وه 


لابتصرونَ 4 فصلت: ۱۵ - ١5‏ 
ونان كدت عاد کی کان مدای ودر 8 ارما ھر راص رمق یس 
yT‏ 

٩‏ وفي الصحيحين: 


من مشاه رذج اي صلى اه ْوَل ا قَالَتْ: ما ریت وقول اله صَل الله عله 


وعم مستجما اى من مرا إا کان یتسم قالت: وَكَانَ إِذَا ری غیَ أو 
راء غرف َلك في وجه فقالث: یا سول الله أَرَى التاس» إا رَأَوَا الْعَيْمَ فرخواء رَجَاء آن 
يَكُونَ فيه المُطَنُ وَأَرَاكَ إا رَأَينَهُ عَرَفْتُ في وَجْهِكَ SS‏ 


7۷ م2 
0 د م 


4 مني ان يَكُونَ فيه عَدَابُ كد ب كوم اليم وذ وى قوم عات كا 
ع عارش نب [الأحقاف: "[Yé‏ 


)۱5 /۲( وفي صحیح مسلم‎ ٠ 
ی ی 0 ی قَالَتْ: گان ال صل الله عَلَيْه وَسَلّم إا‎ 
عَصَمَّتِ الرّيحٌ» قال: «اللهُمٌ إن خيرهاء وخر ما فیها» و 2ا ارس ب امد‎ 


بك مِنْ شرا » وسر ما فیهاء ور 8 


ا رکو ۴ ہے ج تن آ وه س مرو > رحس عق ا من 
وقال‌تال: ۲ I ECE COR FE RAA E‏ 


مك تنما سف ةنا بات اون تیب OES‏ 
٩‏ في الصحيحين: 

عن ابن ن عاص : داي صل الله له وس م قال: : صرت بالصّبًاء وَأَملِكَتْ عَادبِالدَبُورِ) 
* وني تفسير الطبري /١9(‏ ۲۸) 

"بسنده عن مجاهد قال: وَقَوْلَهُ: اسلا عَلَيْهُمْ رجا [الأحزاب: ]٩‏ قَالَ: ریخ الصّبَاء 


ل 


)٠٠١ وفي كتاب الطر والرعد والبرق لابن أبي الدنيا (ص:‎ ٠ 


همم و 


و 
و 
ي عمد 


حدتني مد بْنْ صذرَانَء نا عد ان بْنُ عتعان ابو بخره نا صلم بْنْ یره نا و رَجَاءٍ 


وم و 


الْعَطَارِيُ» عن ان عَبّاس» قَالَ: جر باب السََّاءِ وَطرَفهّا من ماهتا مهب الصّبَاء ورف 


بترو فر ويها یونس: ۳ 
ان ومن انه لوا رفي أب رک لک کر و ان شا مشک أي ان دعل 
راو فى ذلك لبت ت لکل یرسور 4 الشورى: :۳۳-۳۷۰ 


۰ جاء في تفسير الطبري (۲۰/ 010( 
سلو اغ و 1 الْجَوَار في الْبَخْرٍ) [الشزری: ۲۳۲ قال: «السفْ) 
وبسنده عن فتادة» قوله: ومن آیاته ابا في بح كَالْأعْلَام ! إن أ یا پسکن اليح قطن 
رَوَاكِدَ على ظهّره) [الشوری: ۳ سفن هَذَا ابر ري بالزیح فا أَمْسِكَتْ عَنها الریمْ 
ركذت قال له عر وَجَلَّ: لن في ذَلِكَ لایات لِكُلٌ صَبّارٍ شکور [إبراهيم: ۳ 


سم 
ع 8 


تال که وت سَلَ ریم کی ر سکاب قت ابر تیب يناي ليق 


مها ور 4 فاطر: ‏ 
٩‏ جاء في تفسير الطبري (۱۹/ ۳۳۰) 
"بسنده عَنْ قَنَادَهَ كَوْلَهُ: (راله الذي آزسل الرَيَاحَ فير سحابا) [فاطر: 4] قال: «یرصل 
لریاح موق الاب فاخا الله به لو اأص اليه مما ای فك ية یرم لیام" 
* وني صحیح البخاري (4/ ۱۹۵) 


هل المدِيئة ف خط عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ اه صل الله عليه 


دي كار مرو ور انه وان یی سا ری بش ۳ وس مس مت 
ول فبینا هو حطب یوم عة إذ قام رجل لیا رَسُولَ الله هلت الكْرَاءٌء مَلَكَتِ 


: وَِنَ اس ۶ آل جات تابث ت ریخ 
آنشَأت ساب ثم اجتمع نع آزسلت الم ء رالد فَخَرَجْنَا تخوض الاءَ حَنَى 


لك ول مطر إل اعة E‏ ام له دك الرَجُل أو غَيْدهُ قال یار سول الله: 


2 ریم 


البیوت فَادْعٌ الله يبس فَتَبَسّمَ نم قَالَ: ١‏ حَوَالَيَْا ولا عَلی» فنظرت ال السحاب تصّد دح 


الا اذغ الله يَسْقِينَاء «فَمَدَ يَدَيْهِ وَدَعَا» قا 


ن 
اسنا مناز لتاء 
7 ر 

_ 
0 0 
الله 


م و مه 3 كِ 11 0 4 و چ اع اسم اھ عه هه ۵ كو 3 37 11 
پسنده عن وهب بن مب قال: کان شْلّان إِذَا حرج ال مجلسه عکفت عليه الط وَقَام له 
ا و ا و سف ةل و و فك ا قر و کے لها راي عرو رح 2 
الجن والانس حتی جلس إلى سَرِيرِه. وکان امْرَأْ غزای فلا یقعد عن الغزو» ولا سمَع في 


اة نالرضٍ بعلب اه عتی یذ رگن نع يعمو | إا اراد الْعَزْوَ مر بعشگره 


27 


و مه 


فرب لَه بِحَسَّبء تم نُصِبَ ا لَُعَلَ اب نم جل عليه الاس وَالدَوَابٌ وله زب کل 
حتی لدا لمع ما رید مر الْعَاصِفَ ون الریح. خلت تحت ذلك ا شب فَاحتَملَنَ حتی 


دا سل مالقا ده هرا نی روحته e‏ ال عبت اران" 
ےر سس م رد 5 ۳ < وو ۳ ی 561 و عرو الى ا كايو ر 
وال سیم ارح عد وها سه ورواخها سه راما هرعن القظر وین 


ام من يحمل بان یه يبا تییوت رع مته آمر نذقه ین عدا لسر )4 
ا 


قول تال ذِكْرُهُ: وَسَخَرْئا لسْلَيَانَ الزيح. عُدُوُهَا إِلَ التصاف النهار مَِرَةٌ شهر وَرَوَاحُهَا 
من اتتصَاف التهار إل الیل مَسِيرَةٌ هر وَبتَحو الذي نا نيد قال آل التو 

ثم ساق بسنده عَنْ فاده قَوْلَهُ: (وَلِسْلَيَانَ الریح عَدُوُهَا شَهْرٌ وَروَاحها شَهْرْ) [سباً: ۱۲] 
تال" تمدق مي پر وتروح مَسِيرَةَ شهر كال مه شهرین في یوم " 
E‏ ی کک یه جَسدا ناب َل تب عفر وب 
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© جاء في تفسير الطبري (۲۰/ ۹۵( 
سعد ع تاد افش ۲ له اليح تَجْرِي بِأَمْرِهِ رحَاءَ حَيْتْ أَصَابَ) قال: " مَريعة 
ال : لَيْسَتْ بعَاصفة ۴ ولا بَطِيعَةِ " 


وبسنده عن ابن عباس والضحاك ولد E}‏ 17 (مُطيعَة ل" 


سادسا: الطر والسحب والرعد والبرق: 


ينزل الله الطر من الاء الذي تحت عرش الرجن ویمر عبر آبواب السیاوات إلى أن یصل إلى 
السماء الدنیا فتتلقفه الریاح وتوزعه على السحب. 

والسحب غرابیل الطر إذ لو نزل على الأرض من السیاء دون سحب لأهلكنا. 

والسحب يسوقها ملك عظیم كا يسوق الراعي إبله» ویزجرها بصوته وهو الرعد الذي 
نسمعه» وبیده مخراق من نار مثل السوط یسوق بها السحب إذا ضربها به ظهر البرق» كذلك 
إذا صرخ بها طارت نار من فهمه فظهر البرق آیضا. 


ے ر ر ر ۳ 1 مس م۲ مر ربمم یی ا ا .عم رم ۳ 
قا ل ال ۵ وانرلتامن ماه ماءیمَدر اس کته فى الارض اناعااد ب بههلق رون 


@ 4 الومنون: ۱۸ 


کم را اه 6 رم لقس ه32 6 يه ع كاه شا له wl IN. 2F‏ ساد 


دس مع 


ر ف الأتفى ١‏ [الومنون: 1 «مَاء هو من الا" 


3 


ور کر ات ۳ as‏ 2 > 0 2 2 وو و -۱۷ م ۰ 7 3-7 وم مم 4 
انه ثم يهيج قترنة مَضِهرًا ف داه حطظما إن فى ل ازکری لول 


عَنِ ان عّاسٍ في وله تَعَالَ: أ تر أن الله أَْرَلَ مِنَ السماء ماء فسلکه يسيع في الْأَرْضٍ قَالَ: 
یس في الَْرْضٍ مَاءٌ إلا َل ملسم 

* وجاء في تفسير الطبري (۲۰/ ۱۸۸) 

حَدَتَنَا ابو کیب قَالَ: ثنا ابن هن شین عَن كاي عن الشَّعْبيٌ» في وله (فسلکه 
یتابیع في الأض) [الزمر: ١‏ ؟] قال: ل تَدَى وَمَاء في الْأَرْضٍ من الساء رلا 


سے 
ع 


وقلت الط آلرترآن هی سعابا لوك بيه ر ره 


خلله .40 النور: ۳ 
٩‏ جاء في تفسير الطبري (۱۷/ ۳۳۵) 


دوو دس قدي همم و 


"یقول تَعَالَ وكْرُهُ لته مد صل الله له وَسَلَمَ: آ1 ا 


5 
9 
1 
3 
0 2 ١ 


وه ل ار عاك ۳ 2 1۳ و رمسو 
يزجي] [النور: 4۳] ت شرن (سَحانا) [الاعراف: ۷ حيث حَیث پرید. 0 ينه 
[النور: 4۳]یقول: تم یل بَيْنّ السحاب. اس 0 


و (بَيْنَّ) لا تَكُونْ مُضَافَةَ | 0 لأَنَ السَّحَابَ في مَعْتَى جَمْع» واه ساب 
کا مع الَخلهة: تخل وَالتَّمْرَة ر فهو نظي ول قَائلِ: جلس فلان ب الخل. وتألیف الله 
الات هن نها وقول :لثم گات [النور E E‏ 
الذي یچیه یف بَعْضَهُ ال بَعْضٍ (رُكَامَا) [النور: ٣‏ ټخيي: را مضه على بَحْضٍ 


ثم قال: ول (فترّی الوَذْق محر منْ خلاله) [النور: EY‏ 7 ری الط مرج من بَنِ 


و جاء في تفسير مقاتل بن سلیان (۳/ 1۱۹) 
"یقول يجعل الریح السحاب قطعا يحمل بعضها على بعض فیضمه ثم يبسط السحاب في 
السیاء كيف يشاء الله- تعالى-» إن شاء بسطه على مسيرة یوم أو بعض يوم أو مسيرة آیام 
یمطرون. فذلك قوله- عز وجل- فترى الودق يخرج يعني المطر يخرج من خلاله يعني من 
خلال السحاب فإذا أصاب به يعني بالمطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون" 

)۵۲۰ /۱۸( وفي تفسير الطبري‎ ٩ 

"بسنده عن فتاوة) " له کسَما) [الروم: 4۸] أَيْ قِطَعًا " وق هقی الْوَدْقَ) [الروم: 
۸ يعْنِي: الطر رخ من خلاله) [الروم: 58] يَعْنِي: مِنْ بَيْنِ السَحاب." 
* وني کتاب الطر والرعد والبرق لابن أبي الدنیا (اص: ۵۳) 

حَدَئَنَا آبو كُرَيْبِء نا ابو اد افري» عَنْ شفیان» عَنْ سام بن رده عَنْ مُعَاذٍ - قال بو 


بگر: هَدَا معا ِن عَْدِ الله ا e‏ ر 


السَحَاب شَيْنًا؟ قال: لحم سَمعته يَقُولُ: «السَّحَابُ غربال الط وَلَوْلَا الشّحْبُ لافس ما 
يَقَعٌ عَلَ الأزْض» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره. 


صخ ر ي 


ول تال الزى جیلو ال ر فرشا وما ا وار من ال عاء ما ر بو 


و 


مر المت رذق فد تم واو ندا دونش کنو 4 البقرة :۳۷ 
٠‏ جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۱/ ۸۲) 

"وأخرج ابْن أبي حاتم وَأَبُو الشَّيْخْ عن خالد بن معدان قَالَ: نان ما ۶ مر هن کت 

حرش فَينِْلُ من سء إل ساي حتی ینیع في السماءالدئیء فيفع في میب 

َم فيه» ٿم جي ءُ السَّحَابُ السَّوْدَاءٌ فتذخله فشر به مث شرب الْإسْفِنْجَةَ فَيَسُوقَهًا الله 

حَيْتْ یسا 


* وفي تفسير ابن أبي حاتم وکتاب الطر والرعد والبرق لابن أب الدنیا: 
عَنْ عِكْرِمَة قال: رل الله عر وَجَلَّ الا من اس السَّابِعَةٍ فة فق المَطرة منه عل السَحاية 
مثل البَعِير) 
e ۰‏ 
بط نَسٌ: أَصَابًَاوَنَحْنُ مَع رَسُولٍ الله صلی الله یه وه اله 
7 للا عل ام موب حتّی أَصَابَهُ من الط فقل: یا رس ول الله صَتَعْتَ هَذَا؟ 
لگ حَدِيتُ عَهْدِ بر ره تَعَالّ) 
٩‏ وني الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي (ص: ۵۸) 
"أورد حديث أنس السابق ثم قال: ولو كان على ما يقول هؤلاء الزَائعَة أنه في کل مکان؛ ما 
كان المطرٌ أَحْدَتْ عهدًا بالله من غَبْرِهِ من المياه واخلایق 
۰ س ۳۸۹( 
عَنْ عل أنه کان دا راد اْطر حَلَمَ اه وجلس. ویقول: «حییث عَهْدِ بالْعش» 
* قال ابن رجب في فتح الباري (۹/ ۲۳۵): 
"وهذا يدل على أن علیا كان يرى أن الطر ینزل من البحر الذي تحت العرش 
ثمّ قال: وكذلك قاله عکرمة وخالد بن معدان وغيرهما من السلف: أن الطر ينزل من تحت 
العرش» وروي عن ابن عباس من وجوه ما يدل علیه. وأما من قال: أن الطر كله من ماء 
البحر؛ فإنه ما لا علم له به. فان استدل بأنه یشاهد اغتراف السحاب من البحر» فقد حکم 


حک/ کلیا بنظر جزتي» ومن أين له أن کل السحاب کذلك؟" 


© جاء في تفسير مقاتل بن سلیان (۲/ 4۲۷) 
" وآرسلنا الریاح لواقح وذلك أن الله يرسل الریح فتأخذ الاء بکیل معلوم من سیاء الدنیا ثم 
تثير الریاح والسحاب فتلقي الریح السحاب بالاء الذي فیها من ماء النبت ثم تسوق تلك 
الریاح السحاب إلى الأرض التي آمر الرعد أن یمطرها" 


:اتام لورت مأء اج 4 النبأ: ۱6 

© الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۸/ ۳۹۲) 
"وأخرج السَافعي وَسَعِيد بن مَنْصُور وعبد بن حميد وَابْن النذر وَابْن مردَویّه واخرائطي 
وَالْبَيْمَقَي في ستنه عن ابْن مَسْعُود في قوّله: (وآنزلنا من المعصرات مَاء ثجاجا) قال: يِبْعَث الله 
سحاباً تحمل الّاء من السَّمَاء فتمر به السحاب فتدر كا تدر اللقحة والشجاج ينزل من السََّاء 
مال العزالي فتصرفه الرّيّاح فینزل هرق 

© تفس مقاتل بن سلیان (5/ )۵۵٩‏ 
"وآنزلنا من العصرات ماء ثجاجا يعني مطرا كثيرا منصبا یتبع بعضه بعضاء وذلك أن الله- 
عز وجل- يرسل الریاح «فتأخذ الماء من سیاء الدنیا من بحر الأرزاق» ولا تقوم الساعة ما 
دام به قطرة ماء» فذلك قوله: «وفي السماء رزقکم وما توعدون قال تجيء الریح فتثیر سحابا 
فتلقحه ثم تمطر وتخرج الریح والطر جیعا من خلل السحاب" 
وکال ال فا لوب تمه همهم ©4 القمر ۳13 

۵ جاء في تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۲۳۲۰) 
عن ا بن عباس في وله یا ارات الم و نمكت راب لاه بالاءِ مِنْ غَيْرِ حاب ذَلِكَ 
وم ای المَآءَانِ. اه 
فلا لم مر المياه بالسحب ونزلت مباشرة من آبواب السیاء حصل الطّوفان. 


ها 

3 

0 

@ 
a 
3 


وال هواازی بر رڪ الق حوفاوطمعا شئ السحاب الا 
اد رت A‏ من خبفته. وتیل الصَوعِقَ یب به 
دن ف اه وه شید لمکال 4 الرعد: ۱۳-۱۲ 

۰ ین ۱:۰( 
0 ود الي صل الله عليه رمل م قَقَانُوا: 
َل السّحَابٍ مه حاریق ین ار یوق > 
ا 


8 
1١ 
0 ما‎ 
5 
1 
3 
3 


۳ 


ن َع ما و تا : "ملك اک 


ل 


السحَاب حیث شَاء الله" فَقَالُوا: 6ا هَذَا لصوت الذي نَسْمَعْ؟ قَالَ: "زَجْرَةٌ بِالسَّحَاب لد 
> سره هم مهفي Nef‏ مرا ی هه ب ۹ هم شه سه ات ره ۶ سمه 
رَجَرَهُ حتی يَنتهِيَ ال عبث مر لو صدفت. فَقَالُوا: فاخبرتا عن حَرَم إِسْرَائيل على 
َفْسِه؟ قال: "اشتگی عرق النسَاقَلَمْ یذ سيا یامه الا وم الابل وَآلباجا مَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا" 


۳ ی كمس عي ۱۷ 


قال ابن منده في التوحید (۱/ :)۱5٩‏ هذا إِسْنَادٌ متصل وَرُوَائهُ مَشَاهِيدُ 


)۲۵۸ /۱( وفي تفسير الطبري‎ ٩ 
" بسنده عَن اب عَبَّاسِء قال: " الرعد: ملك یز جر الاب بالنپیح والتکبیر‎ 
وفیه بسنده عن ابْنِ عباس قال: :" الرّعْدٌ: مَك یوق السَحَاب بالنبیح یوق الاي‎ 
الابل بخدائه.‎ 
وفیه بسنده عَرنْ جاهده ال " ال عد: فلك بجر الشات"‎ 
SM وفيه بسنده عَنْ عِكْرِمَة قال: " وق بان عر ار‎ 
وفيه بسنده عَنْ شَهر بُن حَوْشّبٍء قال: " الرّعْدُ: لك مُوَكّلُ بالسحاب یوک سوق‎ 


یسح كُلَّا المت سَحَابَةٌ سحابة صَاحَ بباء فَإِذَا ادص ارت الاز من 


فيه فَهِيَ الصَوَاعق التي ریش " 


الْحَادِي الابل د 


© وفي تفسير مقاتل بن سلیان (۲/ ۳۷۰) 
"والرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد وهو موکل بالسحاب صوته تسبیحه يزجر السحاب 
ويؤلف بعضه إلى بعض ویسوقه بتسبیحه إلى الأرض التي آمر الله- تعالی- أن تمطر فیها." 
۰ وني الأدب المفرد للبخاري (ص: ۲۵۲) 


97 o ^I 
۰ 


عب الله بن الرْبيِ له گان دا سمع اعد رل اديت وَقَالَ: سُبْحَانَ الذي يُسَبّحُ الرَعْدُ 
من 


لا سم 


خیفته» نم قول: إن هَذَا لَوعیدٌ شید ال الرض." 

تئبیه: فالطر ليست آبخرة تتصاعد من البحار كما یزعمه النجمون, والرعد لا يفسر بالظواهر 
الطبيعية | يسمونها بل يلتزم فيه التفسير النبويٌ الاثري والله الستعان. 

فا أبعد الموّة بين ما جاءنا عن الوحىء وبين ما برف به الفلاسفة والمنجمون. 

وما أحسن ما قاله القحطاني في النونية: 


عم لفلاسفة العْوَاةِ طَبِيعَة و د آزواح باد بان 


Ts 

وَالْبَحْرُ عنضر کل مَاءِ عِنْدَهُمْ 
القن ره ا 

َالرّعْدُ عِنْدَ لیس وف بِرَعْمهِ 
وَالَرْقُ عندهم شواظ حَارِجٌ 
ذب أَرُسْطَالِيسُهُمْ في وله 
عفر يالاب من لس 
ان 

وَالر عد E‏ 


یم ف قوق الأرض مِنْ حَيَوَانٍ 
و 000 وه 


ا أول عضر الثِْرَانٍ 
دَامَتْ مطل الْوَابل اهتان 


صَوَتْ اصطكاك الشّحْب في الْأَعْنَانٍ 


بن الاب يضِيء في لین 
نب ره عفر م مس . 
هذا واسرّف ايا هذیان 


ا يكال لزان 


الق شَوظ الثار يَرْجُرُهَا به 
فک 62 اناي 
ماب > مت الدج ض آَم صَعِدَ اس 
م گان عبر لا ها وعارها 
کالم مها وم 
جر وسَحاما 
کا 


بل دك حِكْمَة الله الذي 


ات وه 1 3٥‏ و 
زَجِرَ الحداة الع با 1 ان 


17 فد چ مسر 
> 5 7 0 
أم كان ر و مه ۰ 
ىم 2 
1 دب 1 يف جتلمال 
ر 


۳ 
آم م ا 6 سر و م جو . 
۱ 7 یعتقبان 
۲ 1 5 سم مره رم 


م کا ا ° 
بقضائه متصَّرّ ف الاأزمَان 


خاتمة» نسأل الله حسنها 
قد اجتهدت في هذه الخلاصة أن أجمع ما تيسّر من الأدلة والاثار التي تجلي حقيقة هذا الخلق 
العظيم الذي خلقه رب العالمين وامتنّ علينا بخلقه وأنت ترى الفرق الكبير بين ما جاء في 
الوحي واعتقده السلف. وبين ما يعتقده المنجمون والفلاسفة. 
وقد قام كثير من الباحثين في علوم الفيزياء وغيرها ببيان بطلان كروية الأرض من الناحية 
الفيزيائية وا حسابية والبراهین الحسيّق وم أرد إقحام ذلك في هذه الرسالة إذ اللقصوة بیان ما 
جاء به الشرع عن وصف الخلق» والمسلم يقابل الشرع وما جاء من ذكر المسائل الغيبة بالتسليم 
والتصديق ولا يطالب عليه براهين تجريبة ولا حسابية . 
فلا تتهيب اعتقاد الحق لمخالفة زيد أو عبيد من الئاس إذا ظهر لك دليله. 
واعلم أن شنشنة المنجمين والفلاسفة والفيزيائيين في تصوير الخلق ليس إلا حسابات وظنون 
تعسفوا في إثباتها ليختزلوا الخلق العظيم في بعض المعادلات التي توصلوا إليها من خلال 
آبحاث جزئية فعمموا حسابتهم على ما يغيب عنهم وقاسوا الغيب بقوانين الشهادة فوقعوا 
في خلط عظيم. 
واعلم كذلك أن الصور التي تنشرها ما تسمّى بوكالات الفضاء لأرضهم المكورة كلها ليست 
صورا حقيقية تم التقاطهاء بل هو باعترافهم في مواقعهم آتبا صور تحاكي الأرض ركبوها من 
خلال جمع البيانات التي تحصلها مراصدهم -زعموا -. 
فاستمسك بالوحي وما كان عليه السلف ولا بصدنك كثرة المخالفين. 


تال ۳۶۳ زل لیک شش ریک ولتت عوآمن دون ا با متس وود 


ے ر ر ر وش 2 من 2 بر أى أله ی ون صر ور ال ۳ 
وفال تیال قل لا یشوی الْحَبِيتُ الطب و عَجَبَق3َ ڪن ره المي 4 الائدة 


6 7 
ص 1 
7 7 


وقالتال :وین فطع أ کی س و ن سیب امن عونلا 
هم يكخْرصُورت © الأنعام: ١17‏ 


ا 
0 وہ م وہ سا 


كانتا رما N‏ 683 یوسف: ۱۰۳ 

وکن رحمك الله معظّا للسلف موقرا للصحابة» وایّاك أن تتصور أك ستصیب حقا یضل 
عنه آهل القرون الفضلة.. 

وإيّاك أن تظن أن ما امتلأت به کتب الآثار والتفاسیر الأثرية في وصف الق النقول عن 
الصحابة والتابعين لیس إلا ظنونا تصوروها لضعف علومهم وقلة معارفهم» فانك إن ظننت 


ذلك خبت وخسرت وأسأت الظنٌ بتلامیذ رسول الله بل وتلامیذ تلامیذهم. 


مر مهو بر فک عاد اك گر لاق e a‏ 
اس تد دروت ما اقول لڪ ر وآفوض آم ری ال ال إت له بص د با لاد © 4 


ع 


والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب 
العالمين. 


كتبه الفقير الي عقو ربه 
أبو المهنت شكري بن التوفيق بن عمان 


